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أصول المارونية السياسيّة ۷ 


توضيح تمهيدي 


لم يكن لمار مارون أي علاقة بالمارونيّة السياسيَّة وحتى بجبل 
لبنان» فهو «راهب وقديس» كما قال عنه معاصره القديس يوحنًا فم 
الذهب. ولد وعاشً ومات في منطقة كورش من أعمال أنطاكية. 

لا نعلم تاريخ ولادته» ويْقدّر أنه توفي عام ٤٤٠٠‏ ۾» أي قبل 
١‏ سنة تقريبًا من دخول المارونية الى جبل لبنان. 

عاش زاهدًا متقشفا على قمَّة جبلء بجوار انطاكية» ولم يأترٍ 
يومًا إلى لبنان. 

رفع عن الشؤون «الدنيويّة) مكرسًا حياته لعبادة الله. 

واستمدت المارونية اسمَها مثه. 


أصول المارونية السياسيّة ٩‏ 


تمهید 


عندما صاب إنسانُ بمصيبة» أو ينكس بنكسة» یذ5 دائمًا ما 
جحری له ومر عليه بحیاته لعلّهُ يٽخذ منه العبر. 

وكذلك الشعوب... 

فمنڈ سنواتٍ وشعبنا پجتاز مخاصًا عسيرًا» ويتساءل: هل هذا 
الوضع طرفي أم أنه نهاية لبنان؟ كما يتساءل» أفرادًا ومجموعاتي» عن 
المستقبل الذي يكتنفه الغموض. وفي التاريخ عبرةٌ للشعوب» ومن 

وبغية استقراء الماضي والاإفادة منه» ستحاول إلقاءَ نظرةٍ على 
الديمقراطيّةٍ اللبنانيّة التي هي خميرة الحضارة اللبنانيّةء إلى الأيام 
العسيرة والصعبة التي مرت بها. 


الفصل الأول 
المارونية السياسية: 
كلمة فخر أريد بها قهر 


تعرّضت الحضارة اللبنانية إلى حروب إبادق ولمشاحنات داخلية 
دامية» لکتھا كانت تنهض دائمًا وتردهر مجددًا لأنه» مهما تعددت 
الأسباب» لم يكن بالإمكان استفصال بذور الحرية الفرديّة وكرامة 
الإنسان إلى أي طائفة أو عرق انتمى. 

وما يسمّونه «(المارونية السياسية» قهرًا» هي RE‏ تاريخية) 
لكتها موضوع فخر لا قهرء إذ إنها أساس هذه الحريّة والديمقراطية 
النادرة في تاريخ هذه البقعة من الأرض. ويمكن القول إن أعلام 
المارونية السياسيّة ما عدا مار يوحنا ليسوا من الموارنة. 


البيئة الجغرافية والإنسانية للمارونية السياسية 


کل نظام» ولو کان دیقراطیاء رض فرضًاء یصحبه شکل لامعقول 
من أشكال الاستبداد» والمقصود هنا «باللامعقول» هو غياب الناس 
عن فهم النظام المطبق عليهم. 

إن الناس هم الذين يفرزون شكل الحكم بحسب عاداتهم 
وبيثاتهم» ومن ثم فإن نوع الحكم لكل شعبر يعكس مفهومه الخاص 
به من ضمن وضعه الخاص» وهو مفهومٌ قد لا يكون بالضرورة على 
مثال الديمقراطيّة النموذجيّة كما يفهمها الغرب والتي دخلت في اعتقاد 
البعض - حتى من علماء الاجتماع - بأنها المثال الأرفع بالرغم من 
أن الواقع قد تخطى ذلك. 

وعلى افتراض أن الديمقراطيّة اللبنانيّة سارت على خط معوازن 
والديمقراطيات التي ظلّت في نطاق النظريًات» في تلك الفترة» فإنها 
لم تتخذ على الأقل شكلها المميّر من حيث التنظيم السياسي إلا نظرا 
الى خصائص البيئة والعنصر البشري التي نشأت فيها. 

تتميّز البيغة اللبنانية بسلسلة جبالر تشرف على المتوسط غرباء 
وعلى البوادي العربية شرقا. 

هي على وجه التحديد بين البحر والجبل» لا تولف رقعة لها 
مقؤمات دولة كبيرق» وهي منفتحة على البحر وعلى الداخل معاء وهذا 
ما جعلها دائمًا عرضة لمحاولات الاستيعاب. 


۱٦‏ كلمة فخر أريد بها قهر 


إلا أن امتداد هذه الرقعة على أکثر من ٠٠٠‏ كلم طولاً تقع على 
متونٍ وأودية» تنصب منها أنهرٌ تربطها بالشاطئ» يجعل من الجبل 
معقلاً وعر المسالك حتى يصعب على الغزاة الوصول إليه. 

هذه المميّرات نفسها للرقعة الجبلية كانت تو خر أيصًا وحدة 
البلاد وتضرم نار التحاسد والتخاصم. 

وإلى يومنا هذا بُطلق سكّان الجبل على المقلب الآ خر من الوادي 
لقب أهل «القاطم»» ومع ذلك فان هذه البلاد صارت ملجاً لكثيرٍ 
من الجماعات البشرية التي أمنها هربًا من حرمانٍ أو تهجير على مل 
العيش بحريّة وكرامة. وعلى هذا الأساس ارتكزت الحضارة اللبدانبة 
التي بُنيت على حريّة اللإنسان وكرامته لأي فة انتمى. 

هذه الحضارة هي التي صهرت هذا الشعب وجعلت له صيغة 
مميزة في محيطه الجغرافي» ابعة من الطبيعة الجيوبولتكيّة اللبدانية 
فلذا وإن كان لهذه الحضارة جذورٌ في ماضي البيئة الجغرافية» فإنها 
نمت وتطوّرت منذ أواخر القرن السابع للميلاد وفقا لظروفر تاريخبةٍ 
إقليميَةٍ يمكن تحديد أصولها. 

مشكلة لبنان منذ البدء هي حضارته. إذ إن مناخ الحريّة» حريّة 
الفرد وحريّة المجتمع التي وفرته هذه الحضارة ببقعة جغرافياةٍ تارة 
امتدت وطورًا اننحسرت فجعلت من هذا البلد «الصغير بحجمه الكبير 
بمشاكله» على قول «مترنيخ»٠‏ واحة بالغة الأهمية في محيط إقليمي 

۱. مترنیخ» کلیمنس ط‌اصامااN6‏ (۱۷۷۳ - :)۱۸٥۹‏ رجل دولة نمساوي من 
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۸ كلمة فخر أريد بها قهر 

قلّما آمن بهذا المبدأ. وقد خاف هذا الحيط أن تمتك الحريّة إلى ججتمعه» 
فكان نصيب هذه الحضارة تاريخيًا الحذر والكره من كل جتمع 
استبدادي ښجاور. 

أضف إلى ذلك أن هذه الحريّة وفرت تطوّرًا فرديًا نادرًا» إذ اطمأن 
الإنسان اللبناني إلى نفسه وإلى أملاكه» فأشُس في هذه المنطقة الحبلية 
الوعرة القاحلة مجتمعًا ناميا فكريًا واقتصاديًا لحأ إليه الكثيرون من 
الأقطار الجاورة. 

وبوسعنا القول إن هذه الحضارة هي أساس الديعقراطيّة في لٻدان» 
لكتها دعقراطيّة لبنانية. 

ويعود فضل أصول هذه الحضارة إلى ججموعتين من البشر استقرتا 
في هذه البقعة الحغرافية مذ القرن الثامن للميلاد وهما الموارلة والدروز. 

وقد تحسد قيام التنظيم الاجتماعي والسياسي عند الموارنة بشخص 
مار یوحنا مارون. 

وكان ذلك .مثابة وضع حجر الأساس لقيام الدولة اللبنانية التي 
أسسها الأمير الدرزي فخر الدين المعلي. 


أصول المارونيّة السياسيّة ٠۹‏ 


کب كثيرًا عن الموارنة وحيكت عنهم الأساطير الصحيحة 
والنيالية. وعنهم تحدث الكثاب والرحالة فتناولها بعضهم بالمديح 
والبعض الآخر بالتجريح. 

وسعى عد من المغرضين إلى جمع الوثائق لإدانتهم» فنسبوا إليهم 
مراسلات سرية» وجعلوا لھم خطا سياسا لا عي لهم عنه عنه تکس 
بوصايا الموارنة. 

نعتهم أعداؤهم في العهد الصليبي بأنهم جماعة مشاغبة منعزلة» 
وفي العهد المملو كي لقبوهم بعملاء الفرنجة» وفي العهد العثماني بجواسيس 
روما. 

وكان لهم الحظ نفسه مع من يعون مالفتهم من الامبراطوريّة 
البيزنطيّة الى الصليبيين إلى الانتداب الفرنسي كما سنرى» حتى أن الآباء 
اليسوعيين شككوا في صحَة إمانهم وذهب بهم الشك إلى وصمهم 
بالهرطقة. 

وكذلك أثيرت قطيّة الموارنة وقضيّة المردة» وطال الحدل حول 
أصل الموارنة وأصل الردة. كل ذلك دليلٌ على ما تستحقه قضيتهم 
من اهتمام واعتبارء ومنذ البدء برزت أهميّة هذه اجموعة من البشر 
على الصعيدين اللبناني والعالمي ولا ترال حتى الآن تلعب دورًا نافذا. 

وفيما نتجتّب استعادة الجدل» سنحاول إلقاء بحعض الأضواء حول 
نشأتهم وتنظيمهم وبالتالي قضيتهم. 


١‏ كلمة فخر أريد بها قهر 


3 مار مارون 

أخذ الموارنة اسمهم من «راهب وكاهن قأيس» كما وصفه 
القيس يوحنا الذهبي الفم. هذا الراهب الكاهن اسمه مارون. عاش 
ومات في سوريا العلياء تألب حوله» في حياته» عد وافرٌ من التلامذة 
وشادوا» بعد وفاته» قرب أفاميا"» في سوريا الوسطی» ديرا طارت 
شهرته وعرفه الناس باسم «الدير الشرقي» أو «بيت مارون» الذي م 
يلبث أن احتلٌ مكانة دينيّة بارزة في المنطفة كلها. 

ميرت سيرة موسسي الدير بالصلوات» كغيرهم من الرهبان» 
وشاركوا في اللخصومات الدينيّة الدائرة آنذاك» وكان لموقفهم المويّد 
لسلطة البابا أهمية عبر التاريخ وأثر عميق في علاقات الموارنة خصوصًا 
ولبنان عمومًا بروماء ومن ثم بسائر العام الغربي. 


دخول المارونية إلى لبنان 


على الرعغم من انتشار المسيحية في جمیح أنحاء العام الروماني» 
وقد أصبحت مع قسطنطين الكبير وخلفاثه e‏ الأباطرة دين الدولة» 
القديعة» خصو صا عشتر وت ", 

۲. أفاميا: مدينة قديمة في سورية على نهر العاصي. اشتهرت بالمعاهدة التي عقدت 
فيها عام ۱۸۸ ق.م. بين أنطيوخس ۳ السلوقي والرومان واعترفت بسيادة روما على 
اسیا الصغرى. موقعها اليوم في قلعة المضيق. 

۳. عشتروت إلهة الحب والخصب والجمال عند الفيئيقيين» أعادت الحياة الى 
ُدونيس بعد آن قتله خدرير بري. هي عشتار عند سکّان ما بین النهرین وأفرودیت اليونان 
وقينوس الرومان. 


اصول المارونية السياسيّة 


وكان لهذه الربة هيكلٌ في أفقا يشكّل المقام الأعلى لهم. 

ولطالما واجهوا بعناٍ وصمودٍ حملات بيزنطية تأدييَةَ م تجح 
في رڏهم عن معتقدهم. 

أا اعتناقهم المسيحيّة فيما بعد» فكان على يد رهبان وطنيين 
مثلهم. 

وكان هولاء الرهبان من تلامذة دير مارون. وقد عرف منهم 
بالتحديد ابراهيم القورشي الذي بشر منطقة العاقورة. 

وتلامذة مار سمعان العمودي؛ الذين بشروا منطقة بشري. 

وهكذا» وإن كان سكان هذه الجبال قد اعتنقوا المسيحية» فقد 
دخلوا إليها بواسطة طائفة ميّرتهم عن سائر طوائف الامبراطوريّة 
البيزنطية. 

كما كانت «تعمير» حياتهم القروية» كونهم رعاة ماعز في الصرود» 
عن حياة سكان السهول الجاورة. 

وظلٌ موارنة جبل لبنان في العهد البيرنطي غائبين عما يجري من 
اللخصومات اللاهوتيّة في سائر أنحاء الإمبراطورية» متفرًغين كايا لكسب 
عيشهم اليومي العسير في أرضهم الصخرية. 

وكذلك استمر وضعهم في بدء الفتح العربي. وكان موارنة المدن» 
مثل سائر المسيحيين من أصحاب المذاهب في سوريا ومصر» قد رحبوا 
بالفاتح العربي على أنه» بصرف النظر عن الدين» أ سامي حرّر إخوانا 
له ساميّين من جور الرومان والبيزنطيين. 
.١‏ سمعان العمودي الأکبر (نحو ۳۸۹ - :)٠١۹‏ قيس ولد في سيسان. تنسّك 
في جبل سمعان قرب حلب» وعاش ۲۷ عامًا على عمود. 


۲١ 


۲ كلمة فخر أريد بها قهر 


لكن عندما استقرّت الدولة الأموية في الشام» أرادت فرض الجزية 
ونظام أهل الذمّة على موارنة جبل لبنان فكان الرفض ومن ثم الحرب. 

وكانت بيزنطية عام 1٦٩‏ م. تخوض حربًا قاتلة مع معاوية*. 

وكانت جيوش العرب تدق أبواب القسطنطية» فاغتدمت الدولة 
البيزنطيّة فرصة هذه الثورة في لبنان» وأنزلت على الشاطى اللبناني بين 
جبيل والبترون جيشًا من المردة. 


لا المردة 


أوّل من أتى على ذكر المردة هو هيرودوت" «أب التاريخ». عدهم 
من بين القبائل الآريّة» وحد مواقعهم جنوب بحر قزوين. دخلوا 
التاريخ في جو من الصخب عندما احتلوا قلعة «سردين» عام ٠٤٦‏ 
قبل الميلاد ومكنوا بذلك املك كسرى من القضاء على نملكة ليديا. 

حاربوا الاسكندر وحاربوا الفرس. ويسترسل الموْرّخ (تاسيت»۷ 
بوصف دورهم البارز في المعركة التي خاضوها بقيادة القائد الرومافي 
فاليريان ضد البارتيين وهم الفرس. 


ه. معاوية بن آي سفیان (ث ٩۸۰/۰٦۰‏ م): موسس السلالة الأموية. أصبح 
خليفة عام 114 م جعل عاصمته دمشق» واشتهر بدهائه وحسن سیاسته. 

1. هیرودوت sەاەلە6‏ (٤4۸؟‏ - ١۲٤؟‏ ق.م.): مورخ ورحالة يونا زار 
العام المعروف آنذاك لا سيّما العراق وفينيقيا ومصر. له «تاريخ» هو من آهمٌ المرابجع 
لمعرفة أخبار الأم القديمة وأساطيرها. 

۷. تاسیت ٠ - ؟,م٥٥( ace‏ م.): مورخ لاتيني ولد في روما. له «حولیات» 
و«تواریخ». 


أصول الماروئية السياسية ۲٣١‏ 


حصلوا منذ القرن الأول اليلادي على المواطيّة الرومانيةء 
وتنصروا في عهد مبکر» وكانت حاضرتهم الأولى مدينة «نصيبين»٠‏ 
في الجزيرة السورية - موزوبوتاميا العليا. 

في العام ۳٠۳‏ فُتل جوليان الرسول في معركة ضد البارتيين» فأعلن 
اليش جوفيان امبراطورًا خليفة له. رأى الامبراطور الجديدء توطيدا 
للسلطةء أن يستعجل رجوعه الى العاصمة» فعقد للغاية هذه» صلحًا 
أو ما يشبه استلامًا للبارتيين» وتنازل لهم عن مدينة «مردا» وقلعة 
نصْيبين» وأخذ على نفسه تشتيت تشتيت «المردة» في أنحاء الاميراطورية. 

ولكتهم ظلوا متماسكين حول مهمتهم الاساسية وهي القتال» 
باعتبارهم مقاتلين متميّزين عن الجموعات الاخرى. 

وكان لقائدهم المرتبة الرابعة عشرة في E‏ 

کان مسکنهم في جبال اللكام (أمانوس (Amanus‏ ي مدينة لهم 
تدعى جُرجومة ومنها لقب المردة باللتراجمة. 

ما لا شك فيه» مهما طال الجحدلء انه منذ القرن السابع بعد 
المسيح أ صبح الموارنة والمردة والجراجمة في جبل لبنان جموعة واحدة 
من البشرء إن لم نقل «أمّة» واحدة لها ميزتها. 

وهذا ما أجمع عليه المورخون من البلاذري الى المسعودي الى ياقوت 


۸. نصیبین: : مدينة قليمة في تركيا ما بين النهرين على الحدود السورية. . کانت مرکز 
الآداب السريانية في القرن ۳. ازدهرت فيها مدرسة نسطورية في القرن 1. احتلّها 
الحرب عام 1۳۹. انتصر فیها ابراهیم باشا على العثمانیین عام ۱۸۳۹. 

.٩‏ أمانوس: سلسلة جبال تركية شرقي خليج الاسكندرونة» شرف على سهل 
كيليكية» هي اليوم قزل داغ. تعلو ۲۲٠٠١‏ مترًا وتندشر فيها الغابات الكثيفة. 


٤‏ کلمة فخر أرید بها قهر 


في «معحجم البلدان»» والمستشرقون من نيلدك kعلاءه‏ إلى انكتيل دي 
برو upper‏ اiاAue.‏ ولعل أكبر شهادة معطاة بهذه الامة ما 
قاله الوح البريطاني جيبون'٠:‏ «لقد عمّرت هله الأمّة المحتشمة أكثر 
ما عمّرت الأمبراطورية القسطبطينية التي حاولت ابادتها». 


1 المردة والفسح العربي 

مما لا شك فيه أنه عندما اجتاح الفتح العربي الشرق» استقبله 
المردة ببعض الحماس والتحفظ معاء وقد قال المؤرّخ الشهير أحمد بن 
يحیى بن جابر المعروف بالبلاذري وله ((کتاب فتوح البلدان»ء والذي 
عاش في ال لحيل الثاني للهجرة» أي في العصر الذهبي للإسلام في أيام 
الخليفة المأمون هارون الرشيدء ما يلي: 

« لما قدم أبو عبيده انطاكية ثانية» ولّى عليها حبيب بن مسامة الفهري 
فصالح أهل جرجومة على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونًا ومسالح 
في جبل اللكام» وأن لا يو خذوا بالجريةء وأن يأخذوا أسلاب من يقتلون 
من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربًا في مغازيهم». 

م قال: («وكان الجحراجمة يستقيمون للولاة مرة» وبعد حين أخرى 
يكاتبون الروم وبمالقونهم». 

إذاء حدد المردة سياستهم منذ بدء تاريخ الفتح العربي» وهي سياسة 
استقلالية دون تبعية لا للعرب ولا للروم. وعندما انتقلوا الى جبل لبنان 


۰. جیبون» ادوارد «هططاا (۱۷۳۷ - :)۱۷۹٤‏ مورخ انکلیزي وردت في 
جلّده الئاس عشر من موه «انحطاط الامبراطورية الرومانية وسقوطها» هذه الشهادة. 


أصول المارونية السياسية ۲١‏ 


وجدوا المناخ الجغرافي والبيعة التحتية اللائمة لهذا الوضع عند الموارنة. 
فلماذا تبع المردة المذهب الماروني في الجبل؟ 

يجيب المؤرّخ النوري بطرس ضو قائلاً: «إن موطنهم الأصلي 
کان جاورا لموطن مار مارون (كورش) ولعلهم قبل أن ينتقلوا إلى الجبل 


كائوا موارنة). 


حروب الردة والعرب 

عندما وصل جيش العرب إلى أبواب القسطنطية أنرل الأسطول 
البيزنطي جيشا من المردة على الشواطى اللبنانية بين جبيل والبترون 
كما أوردنا. وكان سكان الجبل من الموارنة في حالة تمْرَّدٍ على الدولة 
الأمويْة لرفضهم دفع الجرية. 

وكان هدف الإنرال تهديد طريق الشام من مسالك جبل لبنان 
لعرقلة التقدّم العربي نحو القسططنيّة» وهكذا كان» فقد أرسل معاوية 
الروم وعقد معهم الصلح الشهير لمدة ثلانين سنة. 

وكانت فترة راحة وطمأنينة في جبل لبنان وعطفر من الخليفة 
معاوية على الموارنة. 

حتى إنه في عام ٠٥۹‏ م» على أثر خلاف بين الموارنة واليعاقبةء 
احتکم الفريقان إلى الخليفة الذي اتخذ قرارًا لصالح الموارنة وغرم 
اليعاقبة بعشرين ألف دينار. وبالرغم من ذلك كانت القطنطينية حتفظ 
بنفوذ كبير عند الموارنةء إن لم نقل بسيطرة غير مباشرة بواسطة ما 
يسميهم المؤرًّخون أمراء المردة يوسف ويوحدا والياس وكسرى الذي تولى 
على الداخلة فسمّیت باسمه كسروان. 


٦‏ کلمة فخر أرید بها قهر 


وكان ملوك الروم» على أمل استرداد سورياء يحرٌّضون المردة 
على شن غارات من جبال لبنان على المناطق الواقعة تحت سيطرة الخلافة 
الأمربّة كلما اقتصت سياستهم ذلك. 


حروب المردة والبيزنطيين 


عام 1۸٥‏ م. اعتلى العرش البيزنطي القيصر يوستينيائس الثاني 
اقب فيما بعد «بالأخرم»» وكان له من العمر ست عشرة سنةء وكان 
مستبا برأيه» متشبتًا بتفوّقه على جميع بني البشر. 

ونظرًا للمشاكل التي كان يلاقيها في البلقان» ولا سيّما في منطقة 
البلغار» قرّر بجديد المعاهدة مع الخليفة عبد الملك بن مروان٠.‏ 

وكان لعبد الملك مشاكله الداخلية العديدة مع عبد الله بن الزبير 
وغیره. 

وكان وجود المردة وغزواتهم في الجبل» نظرا لقربهم من الشام 
مركز الغلافة» من أهم هذه المشاكل. 

فتم الاتفاق بين القيصر البيزنطي والخليفة الأموي على معاهدة 
جديدة تعهد .عوجبها عبد الملك أن يدفع للقیصر کل يوم ألف دينار 
وملوكا وجواذا شرط أن يتعهّد القيصر سريًا بجلاء عسكر المردة من 


۱١‏ عبد الملك بن مروان ( م ~~ Y0‏ م( الخليفة الأموي الخامس. وخّل 
الامبراطوريّة بعد أن قضى على مصعب بن الزبير وأخيه عبدالله عام 14۲. حارب الخوار ج 
وقمع ثورة عبد الرحمن ين الأشعث. أنشا البريد. عرب دواوین الدولة وصك النقرد 
الذهبية. 


أصول المارونيّة السياسيّة ۲۷ 


أہنان. وأمر يو ستیانس المردة پاللاي فأطاع الأوامر اا غعشر ألا 
منهم» ولكنٌ قسمًا كيرا كان قد انصهر في الجحتمع الماروني ورفض 
الإذعان للأوامر القيصرية. 


کمین قب الياس 


جهر القيصر جيشًا وسيره إلى البقاع مشيعًا أنها حملة عسكرية 
تستهدف العرب. وكان قيصر الروم قد حمل قائد الحملة البيزنطيّة 
رسالة إلى «أمير لبنان» يوحناء وهو أمير المردة» مع هدايا سنية» وقد 
طلب القيصر سرا من قائد الحملة أن يقتل هذا الأمير. 

عند بلو غ الروم البقاع» مضى قائد الروم إلى الأمير يوحنا بنفرٍ 
قليل إخفاءُ لخايته» وقابله في قب الياس» وسلمه الرسالة والهدايا. 
فاستقېلە الأمير يوحنا بالترحاب» وأخذ قائد الروم يستشيره في حاربة 
العرب طالبًا المساعدة على قتالهم. وأثناء اجتماعهم» ربّما على مائدة 
الطعام» وثب عسكر الروم على الأمير يوحنا وقتلوه. 


انعخحاب بطريرك وقائد 

على أثر هذه الحادثة برز تيار ماروي ساخط على القيصر» رفض 
الخضو ع لبيزنطية. 

وتحسّد هذا الرفض بشخصية مار يوحنا مارون الذي أكدت التقاليد 
أولاء والتاريخ من بعدهاء أنه قائد المقاومة والمنظم الأول للمجتمع 
الماروني. 


۸ كلمة فخر أريد بها قبر 


انئخب مار یوحنا مارون بطریرکا عام 1۸٥‏ في قلعة سمار جبیل 
في بلاد البترون. وأعلن استقلاليته عن الروم» واعتبر نفسه» واعتبره 
شعبه» البطريرك الانطاكي الأصيل. وفي رأي الدويهي أن يوحنا مارون 
هو البطريرك الثالث والستين لكرسي انطاكية من عام 1۸١‏ حتى ٠۷۰۷‏ 
في حين انه البطريرك الماروني الأول. 

واتخذ مار يوحنا مارون قلعة «سمار جبيل» في بلاد البترون 
مرکا له. 

تضاربت الآراء كثيرا حول انتخابه» ولكن من الثابت أنه كان 
انتخاباء أي اجتماعَ شعبٍ وأساقفة وأعياذي لاختيار بطريرك وهذا 
ما سيركز عليه البطاركة خلفاء مار يوحنا مارون باشتراك ما یسمّی 
اليوم العلمانين مع الاكليركبين على انتقال السلطة بالاتخاب. 

ومن الموکد أنه استفاد من وضع كرسي انطاكية إذ م يكن خالياء 
لکتّه كان منشقا بوجود بطري ر كين لانطاكية» أحدهما ميم عند الروم 
في القسطنطينية والثاني في دمشق تحت سيطرة العرب. 

والشيء الثابت أيصًا أنه أصبح القائد الأعلى السياسي والعسكري 
للموارنة بالانتخاب من شعبه ولیس بالتعيين. كما أنه أفاد من الخلاف 
بين روما والقسطنطينية ليتحالف مع روما وينال منها درع التثبيت. 


1 علاقة مار یوحنا مارون بروما 


كان يوستينيائس الأخرم قد عقد في قصره معا دينيًا وهو امجمع 
العروف بمجمع القصر» وسن قوانين كنائسيّة جديدة م يسلّم بها البابا 


البطريرك المارون الأؤل: مار يوحدا ماروك 
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۹ کلمة فخر أرید بها قهر 


سرجيوس uزعإه5‏ برغم الضغوط عليه وحاولة اعتقاله. وكان من 
الطبيعي أن يتحرّب يوحنا مارون للبابا ويرفض مقرّرات ججمع القصر 
نظرًا لخلافه مع القسطنطينيّة. فأرسل البابا موفدا خاصًا هو يوحنا أسقف 
فیلادلفیا (عمّان) لیثّت یوحنا مارون بطریرکًا على انطاکیا. 

ومنل ذلك الوقت درج خلفاء مار يوحنا مارون على طلب درع 
التثبيت من روما إلا «فترة العهد الصليبي». وكان بعد روما الجغرافي 
لا بشكّل خطرا على استقلاليتهم بينما كانت قوتها المعنويّة كافية 
لمساندتهم» إذ إن البابا هو خليفة رأس الكنيسة بطرس» فأصبح البطريرك 
الاروني منتخبًا من شعبه ومثبتًا من خليفة بطرس رأس كنيسة المسيح. 


خحراب دير مار مارون العاصي 


استاء القيصر من عناد المردة وتحالفهم مع روماء ولتحزب مار 
یوحنا مارون مع البابا سرجیوس» فعزم على أن یرسل الى لہنان جيشًا 
بقيادة أكبر قواده لاوون ليأني بالبطريرك يوحنا مارون مکبَلاً بالحدید 
الى القسطنطينية. 

فرفض هذا الأخير » فاستبدله القيصر بالقائدين مرريق 
ومررقil «Maurice et Mauricien‏ ور سل الحيش البيزنطي برا وبحرا 
إلى جبل لبنان لاستقصال الموارنة. وقد وافق الخليفة عبد الملك على 
هذا القرار إنقاذا للاتفاق المعقود. وفي أواخر ربيع عام ٤‏ 1۹ هاجمت 
فرقة من اجنود الروم دير مار مارون على العاصي وقتلت خمسمغة 
راهب على اعتبار أن هذا الدير «هو علَّة هذه الحرب». 


أصول المارونيّة السياسيّة 


وکان هذا الديرُ عظيمًا فيه كنيسة ذُعيت على اسم القديس ا 
مارون» وأحاط به أكثر من ثلائمنة صومعة» والتفٌ حوله سکان قری 
العاصي. 

لم يكن قتل الرهبان وخراب الدير انتهاءَ الموارنة لأن القيادة 
الارونية كانت قد أصبحت في جبل لبنان بيد مار يوحنا مارون. 

وانتقل جيش الروم الى سهول الكورة على مقربة من «سمار 
جبيل»» وحلٌ بين بلدة أميون وقرية الناووس الواقعتين في السفح الغربي 
من جبل لبنان. فقدّم لهم سكان الكورة ما يحتاجون إليه من الزادء 
واعدیدهم بالدخول في ملاعة الملك. 

توسّط أعيان الكورة مع قائد الروم ليعطيهم هدنة كي يحملوا 
يوحنا مارون وقومه على الخضوع. لکن يوحنا مارون رفض هذا 
العرض» وبتاريخ موز 1۹4م. تدفق الموارنة بقيادته وابن اخته 
ابراهيم» ودارت المعركة في سهل أميون» فانكسر عسكر القسطنطينة» 
وقل موريق وذفن في أميون. أما موريقان فرح في هذه المعركة ونقيل 
إلى قرية شويتا بعكار حيث توفي وذفن فيها. 

وكانت آخر عاولة للروم لاستيعاب المردة والموارنة. 


الموارنة والخليفة عبد الملك 

ق من يروي من المورّخين أن بعد موقعة أميون تحالف الموارنة 
مع الشام ضد القيصر يوستينيائس الأخرم الذي غدر بهم وحاول 
إبادتهم, 


۴۹ 


۲ كلمة فخر أريد بها فهر 


ولنع إلى البلاذري: «وكان ميمون الحرجماني عبدا لبني أمٌ ا لحكم 
أخت معاوية» وانما نسب الى الجراجمة لاختلاطه بهم وخروجه بجيل 
لبنان معهم. 

فبلغ عبد الملك عنه بأسه وشجاعته في حرب الروم في الحبل 
فسأل موالپه آن یعتقوه ففعلوا. فاستدعاه من جبل لبنان وقوّده على 
جماعة من قومه وصيره بانطاكية. فغرا الطوابة مع مسلمة بن عبد 
املك وهو على ألف من أهل انطاكية. فاستشهد بعد بلاءٍ حسن وموقضر 
مشهود. فغم عبد الملك مصابه وأغزى الروم جيشًا عظيمًا طلا بثأره». 

وهكذا نرى أن المارونيّة تحالفت مع العرب للرد على الروم الذين 
حاولوا إنهاء وجودها في جبل لبنان. وقد استمرٌ هذا التحالف مدة 
الخلافة الأمويّة» وأخذ الموارنة يستقرّون في جبل لبنان برغم بقاء عد 
منهم في حمص وحماه وشيزر ومعرة التعمان. وما يلفت النظر أن 
البطريركيّة المارونيّة ظلّت في بيت مارون على العاصي طوال الخلافة 
الأموية وقسمًا من الخلافة العباسيّة على الأقل كمركز رمزي. 

وكان الغليفة الولد بن عبد الملك'٠‏ قد جدد اا 
وهو «ان لا يكرهوا أحذا من أولادهم ونسائهم على ترك النصرانيّة 
وعلى أن يلبسوا لباس المسلمين» ولا يؤخذ منهم أو من أولادهم 
ونسائهم جزية» وعلى أن يغروا مع السلمين فيتسلموا أسلاب من 


۲. الوليد بن عبد الملك: الخليفة الأموي ۷٠١ ¬ ۷۰٠( ٠‏ م). بلغت الدولة 
في عهده وج عزها واحتلت جیوشه بخاری وسمرقند والهند وطنجة والأندلس. شيد 
الجامع الأموي في دمشق والمسجد الأقصى في القدس. أل من أنشا المستشفيات. 


أصول المارونيّة السياسيّة ۳٣‏ 


يقتلونه من الأعداء مبارزة وعلى أن يؤخذ من تجارتهم وأموالهم ما 
يوْخذ من أموال المسلمين». 

ولكته حصر مستفيدي هذه الشروط بموارنة جبل لبنان. وکان 
الأمويّون قد نقلوا إلى السواحل الفينيقية قومًا من الفرس»ء وحصّنوا 
مدن السا-حل لمنع المردة من الغرو أو الاتصال بالبيرنطيين. فأصبح جبل 
لبان وخحصوصًا في شماله موطتًا للموارنة متعايشا مع محيطه برغم 
بعض الهز”ات وأهمًها ثورة المنيطرة. 


ثورة الميطرة ۷٠١ - ۷٥۹‏ م. 

في بدء العهد العباسي من زمن خلافة هارون الرشيد» طلب عامل“ 
خراج بعلبك الجزية من الموارنة في جبل لبنان. وكان قد انقضى حوالى 
قرنٍ من الراحة والطمأنينة في الجبل. 

رفض الموارنة دفع الجرية وخرجوا إلى سهل البقاع» وأحرقوا 
بعض القرى في بعلباك» وحاصروا القلعة. 

فوخّه صالح بن علي بن عبد لله بن عباس عسكرا قاتلهم ورذهم 
إلى الحبل» وأحرق حصن المنيطرة. 

وكان لهذه الحادثة أهميّة کبرى: 

أولاً: تدخَل الإمام الأوزاعي٠‏ الشهير لصالح الموارئةء وأنّب الوالي 


۳. عبد الرحمن الأوزاعي ۷۷٤ - ۷١۷(‏ م): من أئمّة الفقهاء في الاسلام. 
ولد في بعلباك وترك مذهبًا معروفًا. قبره جنوبي بيروت. له كتابا «السّن» و«المسائل». 


٤‏ كلمة فخر أريد بها قهر 


برسالة طويلة جاء فيها: «وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول 
الله ا فإنه قال: من أظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته فأنا -حجيجه». 

ثانيًا: لقد تبيّن أن المارونيّة» بعد قرنٍ من الراحة والاستقرار لا 
تزال تشکٌل خطرا على کل حکم استبدادي یرید ا لحد من حریاتها. 

وظلٌ الوضع متوترًا حتى تدخَل الخليفة هارون الرشيد» ويقول 
بعض مور خي الموارنة بناءً لطلب الامبراطورة إيراتيه في القطنطنية. 
ولكن» يبدو أن هذا التدخل كان من الست زبيدة بناءٌ على طلب من 
الإمام الأوزاعي. ومنهم من يقول إن الصلح تم أيام الحليفة المهدي على 
يد طبيبه ومنجمه تيوفيل الرهاوي المارولي. 

وجدد المعاهدة العائدة للفتح العربي مع الموارنةء وإنغا أمر بإقامة 
ا لحصون والمدن في جنوب الجحبل وغربه» مثلما فعل قبله معاوية» فأسكن 
فيها أناسًا من ايران» وذلك لمنع أي تمد ماروني ججحديد. 

الثا: نحم عن ثورة المنيطرة في التراث الماروني أهميّةٌ قصوى 
تمحورت عن أول خلاف بين السلطة الدينية السياسيّة والسلطة 
العسكريّةء أي بين البطريرك الماروني غريغوريوس ومالك القدمم مقدّم العاقورة 
الذي كما تقول الأسطورة حاول الاستيلاء على السلطة ففشل بعدما 
حرّمه البطريرك. 

أخيرا إن ثورة المنيطرة رسخت في الذهييّة المارونيّة أن جبل لبنان 
حصن لهاء وكلٌ عاولة للامتداد خارجه بالائفراد والتسلط فاشلة. 

وقد نحم عن حروب الموارنة في جبل لبان منذ القرن السابع 
للميلاد تحديد معام التنظيم السياسي المارونيء لأن مار يوحنا مارون 


أصول المارونية السياسية 


الذي هو رمز شعبه اعتبر أن تنظيم جتمعه يقتضي الاتكال على نفسه 
لأنه حاصر من كل الجهات بأرض وعرة وعحيط معاد. 
ومن هنا كان التنظيم السياسي والاجتماعي الذي سنتكلم عنه. 
وقد ساعد على ربط أرض جبل لبنان بالشعب الماروني انتقال 
البطريركيّة المارونيّة نهائيًا من دير مار مارون العاصي الذي كان قد 
أعيد ترميمه إلى جبل لبنان. 


ر انتقال البطريركية المارونية إلى جبل لبنان 

قرّر الامبراطور البيزنطي جحان تشمقمق ومعوصاعآ» المعروف عند 
السلمين بالدمشمق» عام ۲ م. استعادة بلاد الشام والأرضي المقدسة 
مستفيدًا من الخلاف بين العباسيين والفاطميين. 

فانطلق من نصیبین عام ٩۷۰ - ٩۷ ٤‏ م. واستولی على حمص 
وبعلبك» وحمل إليه أهل الشام ا لیف عن دمشق. 

ونزل الباسيلوس إلى الأراضي المقدسة فاحتل طبرية والناصرة 
وعكاء وأاسقط صور وصيدا وبيروت. وقد كتب إلى ملك أرمينيا اشوط 
الثالث قائلا: 

«اسمح إن فينيقيا كافة وفلسطين وسوريا قد حُرّروا من المسلمين 
وعلى الهراطقة أن يطيعوا الرومان» أي الروم. 

ويبدو أن الكنيسة المارونيّة قد تعرّضت في سهول العاصي» خلال 
هذه الحملةء إلى مضايقة قويّة» فقرّر البطريرك يوحنا مارون الثاني إخلاء 


e 


۳ كلمة فخر أريد بها قهر 
الدير والرجوع نهاثيًا إلى يانوح في جبل لبنان عام ٥4۹۷ء‏ حيث كان 
التدظيم الماروني قائمًا وثابتًا منذ أيام مار يوحنا مارون. 
هذا ما عرز عند المارونيّة السياسيّة ما قلناه سابقًا إن جبل لبنان 
حصن لهاء ولا ترمزه من حريّة بين دار الحرب المسيحية ودار السلام 
الإسلاميّة. 


ال 
لفصل الفا 
ف 


آل 

إل حتماع 
| 
لوارنة 


أصول المارونية السياسية ۳۹ 


البيئة 


إن ما وصل الينا عن التنظيم الاجتماعي السياسي لا يعدو إطار 
التقليد الشفهي حتى عهد الصليبيين. 

وتا لا جدال فيه أن المردة والموارنة انصهروا في بوتقة واحدة 
على الصعيد الشعبي» وتوزعوا رور الأيام جماعاتٍ تبعًا لطبيعة الأرض 
المؤلّفة من جبال, وأودية كانت تربطها مواصلات صعبة إلا أنها غير 

كانت القرية تولف الوحدة السكنيّة عند الجبليين وتنحرّل أحيانا 
إلى قصبةٍ في موقع يمكنها من الدفاع عن نفسها. تلنفً بيوتها حول 
كنيسة هي قلعة القرية وملجاً أهلها عند اللخطر. 

وللقرية الجحبليّة مرافق أخحصّها تربية المواشي وزراعة الكرمة» ثم 
التوت الذي دخل البلاد في فترة متأخرة. 

تكن طبيعة الأرض المنحدرة تسمح بأكثر من ملكيّاتر صغيرةٍ 
موزعة» تقريًا بصورة متساوية. وكان القرويّون بالرغم من فقرهم 
النسبي قانعين بوضعهم الاقتصادي طبقا للمثل المعروف فلاح مكفيء 
سلطان محفي» لان لجحوءهم إلى الجبل كان سعيًا وراء الحريّة وليس العيش 
الرغيد. 

وكانت هذه القوى» على الرغم من توزعهاء مشدودة العرى 
بتنظيم موحَارٍ لسببين وجيهين هما: وحدة المذهب الديني والشعور 
المشترك بالحاجة إلى الأمان. 


٠‏ التنظيم الاجتماعي والسياسي 


إذاء المصير الواحد هو الذي وحد القوم وحملهم على تجاوز 
فرديتهم القروية إلى التفاف, جامع حيال تنظيم عسكري سياسي متكاملٍ 
بقوّة» مدعوم اجتماعيًاء لأنه يعيش الناخ الديني الواحد» وهذا ما بيز 
السياسة بالطابع الديني المدني في الوسط الماروني» وهذه المشاركة في 
السياسة بين دينّين ومدنيين كانت متمشية مع روح العصر وظآّت حتى 
القرن التاسع عشر» لا يمنعها من الظهور مانم كلما تأزمت الحال. 

بقي أن التنظيم الماروني في مساره التاريخي استقر على قاعدته 
المغنة: الفلاح والراهب والمقاتل. 

والفلاآح فلاح في حقله» لكن منه المقاتل ومنه الراهب» والثلاثة 
معا يوْلّفون الدرع التي تصد سهام الاعداء. 


أصول المارونية السياسية 4١‏ 


oa‏ الفلاحون 


كان فقر الأرض يحتم على الفاح جهدا فصايًا. وكانت الأرض 
مشاعًا ولكلٌ فلاح أن يستاأئر بملكيَةٍ صغيرةٍ من بيت لسكناه ورقعةٍ 
صغيرة للحرالة. لم يعرف الفلاح المرابعة إلا محرا في عهد الصليبين 
وقد ثار عليهاء أما المشاعات فكان يستفيد الكل منها لأنها للجميع. 

وكان نظام الملكيّة الزراعيّة فريدا في الشرق يكرّس الملكية الفرديّة 
حتى لما نسمّيه المشاع. ويبدو أن هذا النظام قد أتى به المردة» وهو 
مشتقٌ من القانون البيزنطي الٰعروف ب«k0sنوGeor »No Mos‏ أي 
الناموس الزراعي ليوستينيوس قيصر› وسيكون لنا عودة الى ذلك. 

أا المساكن فتميّرت بالنظافة والبساطةء أثاثها حصائر حبوكة 
بالقشن» وبلاسات منسوجة بوبر الماعز. فرشهم نادرة وآنيتهم قدر 
وصندوق خشبي لحفظ الكثير من الأشياء. وكانت بيوت الوجهاء أيضًا 


على البساطة نفسها. 
وكان الناس يعون أن هذه الضآلة من العيش» كانت ثمتًا لحربتهم 
الغالية. 


وکانوا يلتفون حول الكنيسة القلعة التي كانت ركيزة حياتهم 
الدينيّة. والدنيوية. فإذا أنذرهم جرسها بالخطر» بادروا الى حمل السلاح 
والتجمَع بساحتها. وساحة الكنيسة هي حتى يومنا هذاء بجلس حكومة 
القرية» فيها يتبادلون الآراء ومنها تصدر القرارات بالمشورة بعد المناقشة 
اة فكانت نواة الديمقراطيّة الصحيحة على الطريقة اللبنانية. 
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الد . الاجتماعي والسياسي 


وهنا تبدو أل مفارقة في التنظيم الاجتماعي الماروني» أي أن 
انتماء الفرد لم يكن لعشيرة انما لبلدة مهما كبرت أو صغرت. 

لذلك نرى أن اللقب عدد القوم يتجاوز اسم العائلة الى اسم 
البلدة: العاقوري» السوري» الرشاني الخ... وخصوصًا عند الوجهاء ولا 
تزال الرهبنة اللبنائية حنى الآن تستعمل لرهبانها هذا النعت. 
اجتماعي ديني اتخذ شكل الهرم. 


يدف جرس الكنبسة إنذارا فيبادر الجميع الى حمل السّلاح 
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تن الهرم الديني والدنيوي 


البطريرك 


البطريرك رأسسٌ الهرم الديني والسياسي - أمير الكنيسة ومليك 
الأمّة. 

كانت له الزعامة الدينيّة والرعامة العسكريّة - كما رأينا في حروب 
مار يوحنا مارون مع العرب والروم» وكما سارى في دور البطريركية 
تجاه الحملات الصليبية ودوره في حروب كسروان. 

وفي الواقع التاريخي» كان البطريرك يُعين في المراكز الإكليريكية 
ويثبّت المراكز العسكريّة والادارية» وينوب عن طائفنه في العلاقات 
الاقليميّة والخارجيّة» ويسهر على تطبيق العدالة كمرجع قضائي أخير. 

وكان سلاحه الزاجر الحرم الذي يفصل الحروم - مهما كانت 
مرتبته كبيرة - عن الجموعة. 

انمخاب البطريرك: بمكن القول إن انتخاب البطريرك الماروني 
جسّد المعنى الجذريٌ لدجقراطية اجتمع. 

كان الانتخاب يتم بدون ترشيح وبوجود رجال الدين والشعب. 

قلنا رجال الدين وليس المطارنة فحسب» لأن الانتخاب في البدء 
کان ديًا - شعبيا. يشترك فيه جميع رجال الدين من خوري الى مطرادٍ 
وشعب. وكلمة «شعب» كانت تعني أكبر محموعة ممكنة من الناس 
تساهم بالانتخاب. 


٤‏ التنظيم الاجتماعي والسياسي 

وھکذا کان یُسمّی الاننخاب بصوت حي وأحیانا کان یتم 
الانتخاب بغياب من يصبح بطريركا لأن الجمرعة كان عليها اختيار 
الأفضل حتى لو كان غائًا. 

ورغم انخراط الكنيسة المارونيّة بالترايّة الرومانية في الحيل الئامن 
عشر» بقي الانتخاب «بالصوت الحي» معمولاً به» ولك المادة ٠۸‏ 
من العدد ۷ من الفصل السادس من الحمع اللہناي٠‏ اشترطت أن يكون 
بالاجماع. 

وعندما انحصر الانتخاب بالمطارنة بقي تقليدًا لا يزال يُعمل به 
حتى اليوم وهو إبلاغ نتيجة الاندخاب لبعض البلدات المارونيّة 
والعائلات - الأعيان. ونما يلفت النظر ويدل على شموليّة البطرير كيّة 
الاو تة التبا ان من بين الأعيان الذين يُصار الى إبلاغهم آل . 
حمادة الشيعة. 

قلنا إن رأس الهرم الديني والسياسي هو البطريرك وأساس الهرم 
هو الشعب. 

وكان بين الرأس والأساس تراتب من مطارنة وكهنة - الغوري 
- ولک الحلقة القوية في هذا التنظيم كان المقدم. 


.١‏ ااحمع اللبناني: جحمع للموارنة عقي في دير اللويزة ٠۷١١‏ م. على أيام البطريرك 
يوسف ضرغام الثازن بحضرة يوسف السمعاني موفدًا بابويا. رطعت في هذا امع 
قوائين الطائفة الكنسية. 


راهب مارو 


ن 


الفرن السابع هشر 


٦‏ التنظيم الاجتماعي والسياسي 
mM‏ المغذم 


هو المقدم المنعوت بالأمير والرعيم. 

دوره الأصيل أنه زعيم حرب يختاره القوم تقديرًا لشجاعته. 

لكل بلدة ذات أهمية بالتنظيم الماروني مقدّم على الأقل» إليه يعود 
الأمر بدعوة الرجال إلى حمل السلاح وقيادتهم الى القتال. 

وعليه تقع تبعة العدالة وجباية النوريّة. 

کان له كرسي في مجلس الأعيان. 

وكان عليه أن يشارك بهذه الصفة بانتخاب البطريرك» ولذلك 
كانت السلطة البطريركيّة بعد اختيار المقدّم ترسمه شمَاسًا أو شدياقًا 
حتى يندمج في السلك الديني. 

وكانت آخر رسامة يذكرها التاريخ للشيخ سعد الخوري على يد 
البطريرك الجميل. 

تطور المقذمية خلال التاريخ: في البدء كان المقذمون يوٌخذون 
كلهم من أسرة مار يوحنا مارون. 

لكنٌ هذه القاعدة أصبحت سريعًا في حكم الملغاة لأن الجتمع 
الماروني لم يكن بوسعه أن يتحمَّل اتباع اللخط الوراثيٰ» بل اختيار 
الأجدر نظرًا لوضع الجحتمع كما ورد آنقا. 

وإذا كان نظام الاسعخلاف سار في فترة زمنية بعد حروب 
كسروان لدى مقدمي بشري - العناحلة - أي في عائلة واحدة 
فإن نظام البكريّة لم يكن معروفا لدى الجحتمع الماروني. 

وهذه المساواة المبدئيّة لم تمنح الصراعات على السلطة الدامية أحيانا 
بين العائلات الختلفة وبين أفراد العائلة الواحدة. 
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لذلك منذ أواخر الجيل الخامس عشر» أعيد التنظيم القديم لانتخاب 


وردت': 


.١‏ انسخاب المقذم: یکون انتخابه برأي الجميع («(صوت حي) أو 
رمي قرعة ولذلك حددت الوثيقة الصفات التي يجب أن يتمتع بها 
من يتقدّم لهذا المنصب. 

۲. صفات المدّم: أ) أن يكون عليه المنظر المهاب - جحسور - 
علب القلب لا يخاف من أحد أخصامه ولو على الموت. ب) أن 
يكون فهيم - غير خفيف العقل كي لا يعرَّض رجاله الى الخطر. ج) 
أن يقرا ولو فقط الكتب البيتية أي الدينية. 

۳. معاونوه: «من بعده يعيّن مديرين على الأقل أمينين» وبرأي 
الجمهورء واذا اضطر ان يقيم من كل عائلة مدير. 

وكما للمقم يقتضي أن يكون المديرون من أصحاب الصفات 
الحميدة وخاصة بجمع الجمهور عند طرح الصوت. 

إن انتخاب للمقدّم كان يرتبط مباشرة بالبطريركية. وكانت 
السلطات الكنسية تدخله دومًا في سلکها برسمه فورًا «(شماسًا» آو 
««شدياقا». 

وقد استمرّت هذه العادة حتى القرن الثامن عشر إذ رُسِم الشيخ 
سعد الخوري شماسًا على يد البطريرك فيليبوس الجميل. 

ولكنٌ هذا الارتباط التراثي الديني والدنيوي بالبطريركية م بعنع 


۲. حفاظًا على أمائة الخطوط ل تعمد إل تصحيح الأخطاء اللغوية والاملائية الواردة فيه. 


۸ ال التنظيم الاجتماعي والسياسي 


أطماع بعض القدمين الذين حاولوا التخأّص من سلطة البطريرك أو 
الاستقلال عنها أو التمّد عليها. 

فالتاريخ الاروني إن كان مكتوبًا أو ترانًا شعبيًا يروي أحداًا 
حصلت: من قصة عثتر ملحمة مقدم العاقورة والمنتصر على جيش 
المماليك» الى مقدمى بشري الذين تمرّدوا على البطريرك يوحدا الخلوف 
مما اضطرّه للجوء الى الشوف عند الأمير فخر الدين الثاني . 

مهما يكن من أمر فإن هذه الصراعات المزمنة في امحتمع الاروفي 
كانت محصورة بطبقة معينة من الزعماء. 


الفصل الثالث 
المارونية السياسية والذروز 


أصول الماروئية السياسيّة 


CO‏ أعداء أحباء 


إن دخول الدروز إلى جنوب جبل لبنان شكل عنصرا أساسيًا 
وفعَالاً لبلورة المارونية السياسية. 

صحيح أن قدومهم إلى لبنان كان لص أعداء الاسلام كما قال 
الخليفة العباس أبو جعفر المنصور» وكلمة أعداء الاسلام تعني خاصة 
اة ولوار 

صحيح أيضًا أنهم خاضوا معارك طاحنة مع الموارنة لمنعهم من 
التمادد جنوبًاء وكانت أشرسها معركة قرب بيروت على نهر صغير 
أصبح يحمل اسم «نهر الموت» لكثرة ما كان الك و فل ان 
ضفاف هذا النهر. 

ولكن سرعان ما تم تعايش بين المحماعتين» لأن الدروز مل الموارنة 
يخشون ويتحاشون كل سلطة مر كزيّة» ولذلك نری ضغتكين وال الشام 
السلجوقي يكتب الى الأمير شجاع الدرلة الأرسلاني وذلك في ٠١٠۸١‏ 
قائلا: «أرسلناكم شاربة الموارنة فأصبحتم أحبّاء». ولعل أكبر دليل على 
ذلك ما بُروى عن دخول التو خيرن إلى جبل لبنان. 

يقال إن الأمير متى وهو جا التنوخيين وبالتالي المعنيين» كان على 
رأس عشيرته متسلّمًا معرَة النعمان في قطاع حلب. وذات يوم تعرّض 
وال حلب لزوجته» فقتله الأمير وانتقل الى كسروان» ومن تم استوطن 
الغرب حيث أسّس بلدة لا تزال حتى الآن تحمل اسمه وهي بلدة 
کفرمتی. 
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۲ه الارونيّة السياسية والدروز 


وإن كانت هذه أسطورة أو حقيقة تاريخيّة» فهي تدل على أنه 
بالرغم من التقاتل تولّدت علاقات وديّة بين الموارنة والدروز. 

ویبدو أن هذه العلاقة میزت عند قدوم أل حملة صليبية إلى 
الشرق إذ نرى أن البطريرك الماروني يوسف الجرجي طلب من الأمير 
بردويل رئيس الحملة الصليبيّة عدم التعرّض لمدينة بیروت لأنها تحص 
أمراء الدروز وحلفاء الموارنة. وهذا التعاون برز في حروب كسروان 
التي خاضها الدروز والموارنة وتارة الشيعة جنبًا الى جنب ضد طغيان 
الدولة المركزية الحاكمة. 

بعكن القول إن نقاط التلاقي بين الموارنة والدروز كانت عديدة 
وعميقة وأهمّها التصور ذاته لاستقلالية الجتمع السياسي. 

فالدين الدرزي هو دين العوحيد» أي معرفة وحدة الله» وقد توصل 
إليه الدروز بعد فترة استعداد وتهيئة. 

وهذا الدين مبني' على معرفة الحقيقة» ولأنهم أصحاب الحكمة 
والمعرفة الحقيقية أي التوحيد» احترموا العقائد الديية الأخرى برغم 
نمايزهم عنها. كما أنه وفقا للعقيدة الدرزية» لا يوجد جال للتبشير 
وضم غير الدروز الى جتمعهم الديني. 

وهذا الاحترام «للإنسان» المنتمي الى عقيدةٍ أخرى کان من هم 


.١‏ هي ثماني حملات عسكرية سبقتها حملة شعبية قام بها مسيحيو الغرب في 
القرون الوسطى للاستيلاء على الأراضي المقدسة. ويعود تاريخ الحملة الأولى الى الأعوام 
٠١۹٩۹ - ٦‏ التي دعا اليها البابا اوربانس ۲ وتم في نهايتها احتلال القدس (راجع 
الجدول صفحة .)1٤‏ 


النحؤلات في المارونية السياسيّة» إذ جعلها تنحول الى حضارة لبنانية 


O‏ النحول من الإنعرال ا الانفعاح 


يقتضي القول إن الفكر الدرزي كان أبرز عناصر هذا التحول 
من الانعزال الى الائفعاح» وسناتي على ذكر ذلك عندما ستتكلم عن 
فخر الدين موؤسّس الدولة اللبنانية. 

إن وجود الحتمع الدرزي جب المارونية الانغلاق على نفسهاء 
وأفهمها أن قضيتها لا تعني الموارنة فحسب» بل كل من دخل الى لبنان 
مستوطئا» بقصد العيش بحريْة وكرامة دون سط أو استبداد. وأعتقد 
أنه» لولا وجود الجتمع الدرزي وابتعاده عن السلطة المركزية على غرار 
الموارنة والشيعة لكانت المارونية انروت وفقدت دورها كما انزروى 
غيرها من الطوائف المسيحية في الشرق. 

وكما قلناء فالتصور الذاتي الاستقلالي للمجتمع الماروني قابله 
تصوْرٌ استقلالم ذاتي للمجتمع الدرزي» وبالتالي وحدة مصير بجاه 
السلطة المركريّة التي تريد الاستبداد» ونجاه الآخر إن كان من الصليبيين 
أو من المماليك الذي يريد السيطرة وفي حال الشيعة» الابادة. 

ومز الجتمع الدرزي بطابع خاص نادر في تلك العصور. فبالإاضافة 
الى تضامن جميع ففات الجتمع وعيش الحياة البسيطة واحتقار البذخ 
وحب الظهور» كانت لهذا الجتمع ميزه هامّة تلڵّت» مع ان الجتمع 
الدرزي مجتمع مندين» بالتسامح نحو المذاهب الأخرى. ويقول المتنادون 


of 


بالتوحيد إن رادع الانسان هو الضمير والحقيقةء وبالنضحية والتوحيد 
سيم جميع البشر» وعندها تصبح المعرفة شاملة. هذا التسامح سهّل 
تنمية ا لحضارة اللبنانية على أساس تعّدي حر غير خاضع لأي استبداد. 

إن القولة بأن جباحي الحضارة اللدائية هما الموارنة والدروز» هي 
حقيقة تاريخيّة. وعلى سبيل الال لا الحصر إن منطقة الجبل التي كانت 
تمعد من نهر انطلياس جنوبًاء كانت موطن الدروز حتى مدة وجيرة 
وندعى بجبل الدروز» لكتهم تخلوا عن هذه التسمية طوعا ليصبح 
الجبل جبل لبدان. 


لن علاقات أنشأت دولة 


بالرغم من انهیار كسروان قويت علاقات الدروز والبطريركية 
المارونية. إذ نرى وفدا درزيًا ماروا مشتركا في ججمع فلورنسا عام 
۸ م يطلب من الكرسي الرسول إنشاء مفوضية للموارنة والدروز 
في جبل لٻنان. وهذا ما حصل عام ١٤٤۱م.‏ 

وقد تحلّت هذه العلاقة بإنشاء الدولة اللبنانيّة على يد الأمير فخر 
الدين الثاني آل معن. 

واستمرّت في الإمارة الشهابية وهي وارثة آل معن» ومن تم برغم 
المشاحنات فقد أذّت أخيرًا الى اسعقلال لبنان. ويمكن تحديد العلاقة 
الدرزية والمارونية السياسية ضمن الاإطار التالي: 

أو؟: صد أي محاولة سيطرة عسكرية وسياسيّة للموارنة في المناطق 
الدرزيّة لأنها تشكّل خطرًا على التنظيم الدرزي. 
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هه المارونية السياسية والدروز 


ثانيا: التعايش بذات مناخ الحريّة والتسامح و السعي الدائم الى 
الاستقلالية تجاه السلطة المركرية. 

ثالئا: الانفتاح العلمي مثل الموارنة على العا لم والعلم. «أما معارفهم 
فهي في تار عظيم الا في جيل لبنان. فهي عندهم کما هي عند 
الموارنة لذلك يشجَعون قيام الأديرة والمدارس». 

وبالفعل إن أكثريّة أديرة الشوفين والأقاليم قامت على هيات 
درزية. وفي عهد المتصرفية قرّر أعيان الدروز ضمٌ الأوقاف وتخصيص 
ريعها في سبيل تعليم الأولاد. 

وفي سبيل ذلك ألشات المدرسة الدرزية - اللبنانية المعروفة 
بالمدرسة الداوديّة في عبيه تحت إدارة عمدة من عشرة أعيان من الدروز 
على أن ثلاثين تلميذا درزيًا يتعأمون فيها جانا على نفقة الوقف الحام. 

والدليل على ذلك التعاون الدائم والمستمرٌ حتى الآن بين 
البطريركيّة المارونية والرعامات الدرزية. 

إن البطريركيّة المارونية التي تعتبر نفسها عن حق» راس الهرم 
الاجتماعي الماروني» سعت عبر التاريخ وتسعى دائمًا الى ضبط النفوذ 
المدني الماروني إن كان سياسيًا أو عسكريًا. 

لذلك نرى الاتفاق التام بين البطريرك والحاكم اللبناني منذ أيّام 
فخر الدين شرط ألا يكون هذا الحاكم مارونياء فلم يقع أي خلاف 
بين البطريركية وسلالة آل معن منذ أقام فخر الدين الدولة اللبنائية. 
واستمرّت الحالة كذلك في أيّام أمراء آل شهاب حتى الأمير بشير الثاني 


الذي ولد مارونيا. وعندما استلم الحكم حاول السيطرة على البطري ر كي 


أصول المارونية السياسيّة ۷ه 


فارغم البطريرك يوسف التيان على الاستقالة وجعل دور خلفائه بالمرتبة 
الثانية. 

بعد ذلك حاول إضعاف نفوذ الرعامات الدرزية وإنهاءها مما جر 
البلاد الى عاميات» ومن ثم الى ثورة» فإلى انهيار الإمارة اللبنانية على 
أثر حرب أهليّة مارولية درزيّة دامت نحو عشرين سنة. 

فكلّما حاول الموارنة ولو بصورة ديمغرافيّة السيطرة على المناطق 
الدرزية يقع الخال فيدجم عله ضررٌ أكيڈ وثابت للمارونية السياسية 
واستقلاليّة 'لبنان. 

وهكذا كان على مر الأيام والعصور ولغاية الآن. ونضيف ال 
الجبل قد وفّر دائمًا للطائفة الدرزيّة» مهما كثر عددها أو قل ملجاً 
يتمتعون فيه بحرية معتقدهم. 

وكان اجتمع الشحب: يرل الطبقة: السياسبة دائما حرفا من 
ضياع هويته» هذه الهوية التي يقال إن مار يوحنا مارون وضعها بوصايا 
الموارنة وقد بقي الكرسي البطريركي مؤنمئا عليها. 


وصايا الموارنة 

الجميع يعلم كم كر القول والجدل حول هذه الوصاياء وكم 
كثرت الروايات عنها عبر التاريخ. 

ففي عام ۱۸ جا المطران توما مطران كفرطان أو كفرطاب» 
وهي كورة قرب حلب» الى جبل لبنان» واستقر في يانوح = قرب 
العاقورة - وييدو أنه كان عالًا بقضايا اللاهوت وكتب به رسائله 
(««(العشر». 
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وبإحدی رسائله جوابا عن سوال المطران ارساتپوس حول ما هو 
الفرق بين البيع المسيحيّة» أجاب معدا كل الفرق الأمة «الحببة» وهكذا 
يسمي المسيحية: «وجدنا أن لا فرق يُذكر بينهم لحهة الدين انما تغيّرت 
الأمة المارونية بوضعها الدنيوي» أي السياسي لأنها لا تزال تتمسّك 
عا أوصاها الأب القديس يوحنا مارون وهي ثلاث وصايا: 

أولاً: أتقنوا العلم لأنه يقيكم من الظلم. 

ثانيا: أتقنوا القرّة لأنها توقيكم من القهر. 

ثالا: أتقنوا الشراسة لأنها توقيكم من التعدّيات. 


أخوة في الوطن 

إن الحادثة التاريخيّة التالية تدلٌ على ماهية جبل لبنان الملجاً: عام 
۱ م. /۱۲۲۹ ه. قام راغب باشا» باشا حلب» علی دروز الجبل 
الأعلى» وكلّف طوبال آغا بإبادتهم» وبالرغم من مقاومتهم قتل منهم 
۰ ۰ شخص وأحرق قراهم. 

فأرسلوا يستغيثون بالأمير بشير الثاني الذي كتب إلى باشا حلب 
وإلى باشا الشام. 

«واستخلص الدروز المذكورين وأحضرهم الى بلاده ووجه اليهم 
متي كيس لأجل معيشتهم». 

وقد وجه الشيخ بشير جببلاط والشيخ أفين أبو صعب مع الخيالة 
الى بادية الشام لحماينهم في الطريق» وقد وصل منهم أربعمئة عائلة 
الى جبل لبنان وقطنوا في جميع أنحاء الجبل. 


أصول المارونيّة السياسيّة ۵١‏ 


وكلٌ عائلة درزية تحمل اسم «الحلبي» حتى الآن هي منهم. 

ونذكر أخيرًا وليس آخرا ما قاله أحد الكثاب اللہنائيين عن دروز 
لبنان» وذلك عام ۱۷۳ م. بعد الحوادث الدامية التي حصلت: ((وبعد 
ذلك ساد السكون والراحة والألفة بينهم وبين أبناء الجبل المسيحيين 
فأصبحوا جميعًا أخوة في الوطن كما في الزمان القدم». 


الفصل الرابع 
الموارنة والحملات الصليبية 


أصول المارولية السياسيّة ٠۳‏ 


تت الاتفاق ثم الاختلاف 


«بين الأساطير والأقاويل أصبح من المسلّمات أن الموارنة ثعاونوا 
مع الحملات الصليبيّة وكانوا خير مساعار ومُسعفر لهم لروابط دية 
بسحت )) , 

وقد عرز هذا الإسناد مؤرّخون موارنة عديدون مما للكرسي 
الرسولي» ومن ثم للدول الغربيّة» وخاصة فرنساء إذ عزوا الروابط 
الآنيّة الى جذور ثاريخيّة تعود الى ما قبل ال لحملة التي أرسلها الامبراطور 
الفرنسي ابولیون اثالث توطيدا للأمن في لبنان إثر حوادث ١٠۱۸م.‏ 

حتى أن بعض المستشرقين ربطواء ليس بين الموارنة والصليبيين» 
بل أيصًا بين الصليبيّين والدروز» ناسبين اسمهم الى عائلةٍ فرنسيةٍ عريقاٍ 
هي „Dreux‏ 

حصل كل هذا خلال فترةٍ زميةٍ فقش الغرب فيها عن أصدقاء 
في الشرق لمصالحه ض السلطنة العثمانيّة» وفثش لبنان عن روابط 
ٽاريخية مع الغرب ل حماية استقلاليته» فاعتقد الكثير من المورّخين 
والحللين أن بين الموارنة والغرب تالفا مصيريًا مبنيًا على وحدة الدين 
وروابط التاريخ. 

وسنحاول توضيح هذه العلاقةء استنادا الى المراجع المعاصرة لهاء 
اض الصليبيّة منها على مثال غلام الصرريٍ Cuillaume de Ty‏ 
ويعقوب فتري را۷ مل وعسومهل» اللذين عاصراها وعايشاها. 


أصول المارونية السياسية “١‏ 


عندما بدأت الحملة الصليبيّة في الشرق» كان السلجوقيون في 
علافة وثيقة بالحموعة الدرزيّة والشيعيّة وكذلك بالموارنة» وكانت هذه 
الجموعات قد بدأت تتعايش سوي وتتأقلم. 

لذلك كان للحملات الصايبيّة بنظر الفر نج طابع ديني بحتي وحتى» 
إذا جاز التعبير» طابع أصولي كاثوليكي. فقد كانت على الأقلٌ في 
بدايتهاء بنظر الموارنة وغيرها من الجموعات الشرقية» عنصرا مساعكا 
لعخحفيف طغيان السلجوقيين على المنطقة. 

وعند قيام أل حملة صليبيّةٍ عام ۹۸١١ء‏ كان البطريرك يوسف 
الجرجسي على السدّة البطركية» وهو الذي حدد أسس تحالف شعبه مع 
الحملة الأولى. 

هنا يقتضي التأكيد على أنه كان هنالك نحالف وليس عمالة. 

وصلت أوّل حملة صليبيّة في ۷ نیسان ۱۰۹۹ الى عرقا في بلاد 
عكار وحاصرتهاء «فانحدر اليهم النصارى من جبل لبنان فرحبوا بهم 
وأنجدوهم بالذخيرة وأخذوا بُرشدونهم الى الطريق»» كما قال الدويهي. 

وقد تو سط البطريرك لدی الصليبيين لصاحب طرابلس الشيعي 
ابن عمّار الذي أرسل إليهم خمسة عشر آلف دينار لمنعهم عن طرابلس 
وجپیل. وعندما سارت الحملة نحو بيروت» طلب البطريرك يوسف 
الجرجسي من الأمير بلدوين أن يجتاز بيروت ولا بعسّها لما كان للبطركية 
المارونية من علاقاتٍ مع أمراء بيروت والدروز. وبعد استيلاء الصليبيين 
على القدس» ذهب وفد صليبي - ماروني مشترك الى روما في عهد 


٦‏ الوارنة والحملات الصليبية 


البابا باسكال الثاني سنة ١۹۹‏ ١م»‏ فشر البابا بزيارة الوفدء وأرسل الى 
البطريرك تاجًا وعكازا. 

ويقول الأستاذ صبحي محمصاني: «عندما احتل الصليبيون بيروت 
هدموا جميع الجوامع والزوايا الإسلامية ما عدا زاوية الأمام الاوزاعي. 
وكان ذلك بناءٌ على طلب البطريرك الماروني وفاءٌ لما قام به الإمام أثناء 
ثورة المنيطرة للدفاع عن الموارنة». 

ولكنٌ هذه الصداقة لم تستمر طويلاً فبعد ثبوت دولة الفرج» 
تعرّضت المارونيّة السياسيّة الى محاولات للسيطرة عليها. وكان الخلاف 
جذريًا بين الحتمع الماروني والفرج. وهو خلاف تنظيمي واقتصادي 
اٌخذ شكلاً طائفيًا مذهبًا. 

فالتنظيم الماروني غير الوراثي» من انتخاب البطريرك الرئيس 
السياسي والديني» إلى اختيار المقدّمين القادة العسكريين وفقًا للكفاءة 
وليس بالوراثة» كان بنظر الغرب المتمسّك بالنظام الاقطاعي' الوراڻي 
شيئًا غير مألوفيء وبالتالي غير طبيعي. 

أما على الصعيد الاقتصادي فكان الخلاف تامًاء إذ كان السيّد 
ينظر الفرنج هو سيّد الأرض ومواسمها كليّاء والفلاح لا يرال عبداء 
من الكلمة اللاتينية سرقوس» بينما كان التنظيم الماروني يعتبر الفلآح 
جزءا هاما من الجتمع يتمتع بحريّة الفردء وحريّة الملكيّة لأرضه 
ومواسمه. إذ إن ملكية الأرض» كما أشرنا سابقًا» كانت للمجموعة 
ككل حسب مبداً التنظيم الماروني «للشيوع». 

اصطدم الفرنج بهذا النظام» واضطروا الى تعديل نظريتهم 


أصول الماروئية السياسيّة ٠۷‏ 


الاقتصادية بجعل ثلانة أرباع الموسم للسيد» وربعه للفلآح» وهذا ما 
يدعى حتى الآن نظام المرابعة. 

وكان الموارنة يرفضون هذا النظام رفسًا باثاء فادى ذلك إلى 
صداماتر داميٍ سنذکرها في ما بعد. 

أما اللخلاف الطائفي المذهبي» فكان يشمل ما يلي: 

أولا: المناولة بابر والخمر. 

ثانيًا: الكهبة المترؤجون. 

اا: وجود رهبان غير منتظمين بعؤسّسات, رهبانية لها قرائين. 

وإذا كان الجرء الطائفي أصبح موضوع بحث على مستوى 
الأساقفة والباباء فإن الجرء الاقتصادي كان «اللفبز اليومي». 

وبادئ ذي بدء» عاون الموارنة الفرنج» وساعدوهم كما قلناء ولم 
تكن مساعدة الفرنج وققًا على الموارنة بل ملقهم الولاة المسلمون انقاءُ 
لشرّهم أو أملاً في مساعدتهم على سل خلافاتهم الداخلية. 

وإن كتا نعطي أهميّة كبيرةٌ الآن للحملات الصليبيّة» خاصة بعد 
أن اتخحذت هذا الطابع في الغرب» فإن الحروب الصليبية كانت بنظر 
المعاصرين المسلمين جرءا من هموم الولاةء إذ إن النزراع على السلطة 
بين السلطان والأمراء والخليفة كان همهم الأكبرا. 

بعد أن سيطر الفر نج على طرابلس وجبیل وبروت وصیدا زادت . 
غطرستهم» وأصبح كثررون منهم ينظرون الى الاستقلالية المارونية بعين 


.١‏ راجع «الكامل بالتاريخ» لابن الأثير, 


۸ الموارنة والحملات الصليبية 


البغخض» قابلها عند قسم من الموارنة نقمة أذت الى جفاء واشتباكات 


دامية. 
وحصل أوّل صدام في جبّة المنيطرة حيث أقام الموارنة حصا 
منيعًا للمراقبة والسيطرة على البقاع. 


وكان الموازنة كما قلناء أصدقاء للفرنج ومر بين بهم فسلّموهم 
الحصن. ولكن «eءاءع«زهM‏ مل ملس م1» أخذ يطالب بغْلَّة الأرض 
كلّهاء وينظر الى الموارئة بشيءٍ من الغطرسة. 

وعام »٠٦١‏ ه./١٠١١م.»‏ وبعد مراسلات «سريّة»» أرسل 
السلطان نور الدين عحمود بن زنکي٣‏ ((جريدة» من العسكر» أي عدد 
قليل» وأخذ الحصن عنوة وسلّمه لأهل البلاد شرط ألا يرد للإفرج. 

هذا ما رواه ابن الحريري وردده ابن سباط. وکانت لسقوط حصن 
المنيطرة ذيول كبيرة» إذ إن منطقة جبّة المنيطرة خرجت بكاملها عن 
السيطرة الصليبية» فانتقلت البطريركية المارونية ججددذا الى يانوح حيث 
نعمت باستقلال تامٌ. 


۲. زنكي (نور الدين) (توفي عام :)١١۷١‏ أتابلك حلب بعد اغتيال أبيه. ملك 
الشام ومصر. حارب الصليبيين وانتزع منهم الرّها وبانياس .١١١١‏ ضضم الوصل الى 
متلکاته بعد حصار شاقاً. شيّد الحصون والمساجد وذفن في المدرسة النورية بدمشق. 


أصول المارونية السياسيّة ٠۹‏ 


البطاركة انجهولون 


هم حهدا اللحفدي وارييا الدملصاوي ولوقا البنهراني. 

ير المؤرّخون بسرعة خاطفة» وخاصة الموارنة ومعظمهم من 
الاكليريكيّين» عند ذكر بطاركة الموارنة لهذه الحقبة من التاريخ جاهلين 
أو متجاهلين ما حصل. 

يضع المؤرّخ لوكيان في كلامه عن هولاء البطاركة عددًا حول 
أسمائهم الللاثة فیقول ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ تاركا مكان الاسم بياًا. 

أما ابن القلاعي فيتهم الشيطان «بدسٌ السم برأسهم» بواسطة 
واحلر من نبوح والثاني من يانوح. 

فمن هم هؤلاء البطاركة» وما هي قصضتهم» وما تزامن معها من 
أحداث اقليميةٍ ودوليةٍ في عهدهم؟ 

عندما وقع صدام المنيطرة كان يرأس الطائفة المارونية البطريرك 
يو حدا اللحفدي ۱٠١۱(‏ - ۱۱۷۳م) وكان كرسيّه في ميفوق بأبرشيّة 
البترون. 

وضع أمير طرابلس الصليبي بونس ك« يده على أبرشية البترون 
انتقامًا لما حصل في جبة المنيطرة. فرحل البطريرك من ميفوق الى يانوح 
التي كانت قد خرجت عن السيطرة الصليبيّة» ورفض الخضوع دينيًا 
ودنيويا للحکم الصليبي» وزاد على اسمه لقب بطرس» رابطا نفسه 
ببطرس رأس الكنيسة للدلالة على استقلاليّة الموارنة الدينية والدنيوية. 


٠١‏ الوارنة والحملات الصليبية 
أحداث جبة بشري ۱۱٦۹۷‏ م. 


أخذ بونس ه۴ بالتنكيل .موارنة جبّة بشري جيرانه. وتحالف 
الوارنة مجذدًا مع السلطان نور الدين الذي أرسل لهم جيشًا مع كبير 
الأمراء بزرداش التركي. 

وقعت المعركة في سهل طرابلس» وفتل بونس مه۴ وقام ابن 
ربمون 02۵ص رهR‏ بحرب انتقام على الموارنة اتحذت شکل حر ب إبادو» 
فبعد أن قتل منهم حتى النساء والأولاد» ساق فريقًا الى طرابلس حيث 
أعدم قسمًا وباع ما تبقى بسوق الرق. 


1 البطريرك لوقا البنهراني 


هو أش البطاركة المجهولين فقد أعلن حياد الجبل ومنع الصليبيين 
وغيرهم منه لا قام به الصليبيون حيال رعيته في بشري» وأقام في يانوح 
وکان یعاونه رجل یدعی ابن شعبان ومطران یُدعی عیسی. 

أعلن استقلاله السياسي والعسكري» حتى قيل إنه أسكن فريقًا 
من الدروز في جبة المنيطرة لمعاونته.عنع دخول الغرباء الى الجبلء وبالفعل 
لا يزال هنالك مكان في الحبة يحمل اسم عريض الدروز. 

ویېدو أنه حصل في ايامه انشقاق بين الموارنةء فاجتمع بعض 
المطارنة والأعيان من الموارنة وانفصلوا عن البطريرك لوقا. 

ويّقال إنهم أقاموا بطري ركا جديدا قتله أصحاب البطريرك لوقا. 
والجدير بالذكر إن البطريرك لوقا البنهراني استفاد من وضع دين“ 


أصول المارونيّة السياسيّة 


ففي روما حصل انشقاق في الكرسي الرسول» حيث انتخب 
أربعة باباوات مدشقون من فكنور الرابع الى كالكسة الثالٹ» كما أن 
انشقاقًا مماثلاً حصل إقليميًا في الكنيسة اللاتينيّة في أورشليم القدس. 

علی کل حال تین ما ذکرناء أن الخلاف لم یکن مذھبیاء إنما 
كان سياسيا لمنع الهيمنة حتى من الحليف. 

واعتبر بعض المؤرخين الموارنة أن الخلاف ديني» ناسبًا الى هؤلاء 
البطاركة وخاصة الى البطريرك لوقاء اتباع تعاليم توما الكفرطابي۴ - 
الضالة حسب رأيهم - والذي كان قد توفي منذ زمن بعيد» فقد اثبع 
البطريرك لوقا ما قاله توما وما ذكرناه سابقًا لحهة القضايا السياسية 
وليس لحهة القضايا الدينية. 


حلف لوقا 

هنالك جدل حول اسمه ويْعتقد أنه كان ارميا الدملصاوي من 
دملصا. رأب الصدع في طائفته من دون أن يتنازل عن أي مطلب من 
مطالب لوقا لجهة إضافة اسم بطرس على لقبه. 

کما أنه حافظ علی استقلالیته بدون عنف» فأعیدت على أیامه 
أبرشيّة البترون للموارنة. وكان الضغط الاسلامي قد اشتد على الصليبيين 
وبرزت الخلافات فيما بينهم فاحتاجوا ددا الى الموارنة. 


۳. للمريد من المعلوماث حول هذا الوضوع راجع: «الرسائل العشر لتوا 
الكشرطابي»» تحقيق شارل شرتوني» دار المشرق» بيروت. 
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۴ الوارنة والحملات الصليبية 


البطريرك ارميا العمشيتي 
ارميا العمشیتی. كان بطري ركا عظيمًا تعامل مع الصليبيّين من الند للد 
إن لم یکن أکثر كما سنری. 


على الصعيد الديني: اتفق البطريرك ارميا مع امرليك اص۸ 
البطريرك اللاتيني لأورشليم الذي كان بدوره قد أعاد اللحمة الى 
کرسیه. 

وذهب الى روما حيٹ حضر امجمع اللاتراني Concile de‏ 
س٣اه‏ ويُقال إن الرب مكنه من أعجوبة أمام الجمع إذ استقرٌ القربان 
المقدس بين يديه» وهنالك نال اعترافا صريحًا من البابا بصحًة لبمائه 
كما كرس له امع لقب بطرس وللبطاركة الموارنة من بعده. 


على الصعيد السياسي: أصبح رمزا إقليميًا حتى أنه أضحى حكمًا 
للأمراء الصليبيون عندما اختلفوا. ففي عام ۱۲۸۲٠م.‏ استطاع جحمع 
أمير انطاكية وصاحب جبيل في بلدة انفة حيث اتخذاه حكمًا لإ“ 
أثبتت هذه الحوادث أن الاتفاق مع المارونية أمرٌ سهل» ولک“ 
السيطرة عليها أمرٌ صعب حتى ولو حصل انشقاق في الحتمع الماروني. 


.٤‏ عقد في قصر اللاتران [١١‏ في روما خمسة جمامع تعود الى السنوات 
٥ AI AIT IF‏ و e1۲‏ 


أصول المارولية السياسية ۷۳ 


فالاستقلاليّة المارونيّة قائمة بح ذاتهاء ولا بمكن لبعض الزعماء 
مهما علا شأنهم التخلي عنها. وثبت أن لهذه الاستقلالية وجهين 
متلازمین» وجا دینًا ووجها سیاسیا. 


ذهاب الصليبيين وبقاء الموارنة 


بعد ارميا العمشيتي دام الاثفاق طويلاًء وأصبح الموارنة السند 
الأساسي للصايبيين في شمال لبنان. هذا ما دل عليه كتاب الفديس 
لويس* ملك فرنسا الى أمير الموارنة وبطريرك الطائفة المذكورة 
وأساقفتهم» فقد ساعدوا على رد هجوم المماليك على طرابلس أكثر 
من مرة. 

اكتسب الموارنة من الانفتاح على الغرب أشياء من ا لحضارة الغربية 
كأجراس الكنائس الدحاسية التي أصبحت من مميّرات الجبل. 

لكنٌ الصليبيين كانوا جسما غريا في الشرق» فلهبواء وبقي الموارنة 
في موطنهم. ذهب الصايبيّون بذل وخللان. وعندما تفم جيش 
الماليك نحو جبيل تركها الفرنج وأبقوا الأبواب مفتوحة» حتى نزل 
مقدمو الجبل وأغلقوا أبوابها وحافظوا عايها. والتجا قسم من الصايبيين 
الى منطقة اهدن» بعد سقوط إمارة طرابلس» واندجوا بأبنائها الموارنة 
بناءُ لبراءة من البابا اسكندر. 

٥‏ لويس التاسع ٠۲١٤(‏ - ١۲۷٠م.):‏ من أشهر ملوك فرنساء قاد الحملتين 
الصايبيتين السابعة والثامنة. وصل إل دمياط عام ۹٠۲٠م.‏ أسر في معركة المنصورة عام 
۱۰م. وٽوفي بالطاعون في تونس. 


4 للوارنة والحملات الصليبية 


انتهت الحملة الصليبية وتكرّست المارونية السياسية في الجبل» 
وتعایشت مح الدروز والشيعة) وکانت غاپتهم جمیعا الحافظة على 
استقلالهم تجاه السلطة المركريّة الممثلة في ذلك الوقت بحكم المماليك. 

وھذا ما ادى مدا الى حروب إبادة استمرّتٽ من عام ٠٠١٠٣١‏ م. 
الى ۷١۱۳م.‏ وهي ما يسميه التاريخح حروب كسروان. 


الفصسل الخامس 
حروب کسروان 


أصول المارونيّة السياسيّة ۷۷ 


من أشك الحّن في حياة الشعب اللہناني» ما يُسمّى تاريخيًا بحروب 
كسروان. وقد خاضها سكان المبل من موارنة ودروز وشيعة ضد 
المماليك. 

وكانت دولة الممالبك أقوى دولة عسكرية بتلك الأيام» فقد 
طردت الفرج من عكا وأنهت بذلك الحروب الصليبيّة. 

كما أنها بانتصارها في عين جالوت» أوقفت الرحف المغولي أو 
التتري كما تسميه العامة. 

وقد اتحذت «حروب کسروان) شکل محرب إبادة, 

عن «حروب كسروان» كتب الكثيرون وصعْب التأويل لوفرة 
اخبار هله الحروب عند المؤرّخين المسلمين ألا مثل صالح بن يحيى 
والمقريزي وابن الحريري وابن سباط الذين عاصروها. وأخبارها أيصًا 
عند ابن القلاعي والدويهي من الموْرّخين الموارنة الذين عايشوها بذاكرة 
شعبهم. وبالرغم من ذلك كان هنالك من فسرها وفق غایته وذوقه. 


أصول المارونية السياسية ۷۹ 


رت تاریخ حروب کسروان 


حتی عهلر قریب وتاریخ «حروب کسروان» ما زال موضوع 
جدل, 

وبالاسناد الى المراجع التي نهنا عنها آنفاء بمكن القول إن هنالك 
ثلاث حروب أو حملات على کسروان» امتدّت على فترات متقطعة 
من عام ۱۲۹۲ م. الى عام ۷١۳١م.‏ 

فلذلك لا سکن فصل «حروب کسروان» وما سبقها وتلاها عن 
الوضع السياسي العسكري في منطفة الشرق الأوسط. 

كان العام الاسلامي في اليل الثالث عشر بخطر» والحكم 
الاسلامي الستي المملوكي بخطر: 

خطڙ خارجي وخطر داخلي. 

حارجيًا المغول» أو ما يسميه المؤرّحون «التار»» الذين اجناحوا 
الشرق وأسقطوا بغداد حاولين برغم وقعة «عين جالوت» السيطرة 
على العا لم الاسلامي كافة. 

والفرنج لا يزالون في السواحل» وعكا حصن حصين ومركز 
ججاري رفيع. 

أمراء الفرنج في طرابلس تأقلموا مع الوضع حلي وکانوا على 
وفاق مع أهالي جبل لبنان من موارنة ودروز» وخصوصًا الموارنة الذين 
أنقذوا طرابلس وأرغموا المماليك على رفع الحصار عنها. 


۰ حروب کسروان 

والفرنجي على أتم الاستعداد للتحالف مع التتري. 

وداخكًا أطاح المماليك بالدولة الأيوبيّة» ولكنٌ مشروعيتهم دقيقة 
وصعبة فلأول مر في الإسلام أقيمت الخطبة باسم امرأة «شجرة الدرّ»٠‏ 
(أمّ خليل)» فلذلك لا تسامُح ولا تساهل» خصوصًا في مناطق نفوذ 
السلطنة» مع جحماعات مثل الموارنة والدروز والشيعة» فهم يبحثون 
دائمًا عن طريقة لتخفيف وطأة الدولة المركريّة السنبة أو تقليص نفوذها 
ا ل 

ضمن هذا الإطار يقتضي التكلم على هذه الحروب. 

وبالفعل لم تبدا حروب کسروان عام ۱۲۹۲م. بل سبقتها عدّة 
وقائع سنحاول سردها. 


نكبة غرب جبل لبان 


إن عبارة نكبة وردت بتاريخ صالح بن يحيى وابن الحريري وردّدها 
الدويهي. في ٠١‏ حزيران عام ٠۱۲۷م»‏ بلغ السلطان الظاهر أن أمراء 
الغرب التنوخيين ومركزهم نابيه كاتبوا البرنس صاحب طرابلس» 
فأرسلت حملة دهمت قرى الغرب ونهبتهاء وخطفت الحرم والأولادء 


.١‏ شجرة الدرٌ (توفيت ۷١٠٠١م.):‏ زوجة املك الصالح الأيوبي. ملكة مصر بعد 
وفاة زوجها واغتیال ابنه توران شاه عام ۰ ۱۲١‏ م. تروّجت بوزيرها عر الدين أييك موْسّس 
دولة المماليك» ونزلت له عن السلطنة واحعفظت بالسيطرة عليه» ثم تامرت على اغتياله 
فقبض عليها اينه علي وسلّمها الى أمّه التي أمرت جواريها أن يقتلنها فضّربت بالقباقب 
والتعال حتّی ماتت. 


أصول المارونية السياسيّة 


واعتقلت الأمراء جمال الدين وزین الدين و سعد الدين التو خيين 
فسجنوا في القاهرة. 

واقتطع السلطان الغرب لأمير من حزب الماليك قطب الدين 
السعيد الذي سكن في كفرعمية وظلم واستبد. 

وخلال عام ٠۱۲۷۷‏ م» تمكّن الأمير التتوحخي نجم الدين» وهو ابن 
الأمير سعد الدين المعتقل ,مصر› من جمع رجاله واجتیاح كفرعمية 
eS‏ 

فحطر السلطان السعيد الذي كان قد خلف الظاهر من القاهرة 
الى الشام وجمع الجيوش في صيدا وبروت والبقاع» وأحرق الغرب»› 
فأرسل الدروز أولادهم وحريمهم الى كسروان» وبقي الأمير نبحم الدين 
يقاوم في الغرب ويشن الغارة تلو الخارة على العسكر. 

ولقرب فصل الشتاء ووعر البلاد هادن السلطان الأمير بحم الدين 
وأعاده الى إقطاعه في بلاد الغرب. 


ج الحملة على جبة بشري والبطريرك دانيال الحدشيني 

عام ۱۲۸۳ م. بعد أن أنجد الموارنة فرج طرابلس لفك الحصار 
عن المدينة» توجّهت حملة من المماليك الى جبّة بشري في شهر أيار 
من تلك السنة» بقيادة السلطان قلاوون» وكان الموارنة بقيادة بطري ركهم 
دانيال الحدشيتي الذي نال در ع التلبيت من رومية عام ۱۲۸٠١‏ م. وكان 
على قول المورّخ ابن الظاهر «شابًا تبر واستطال وتكبر حتى أنه أحاف 
صاحب طرابلس»). 


۸۱ 


۲ حروب کسروان 


وهو الذي قاد مقاومة شعبه» فبعد حصار اهن سار أمام شعبه 
شاقًا طريقه بين العسكر السلطاني» ویُروی أنه کان یحارب بیده. 

وسار العسكر السلطاني وأعمل السيف بأهالي حصرون وكفر 
سارون. 

وفي ۲ آب من السنة نفسهاء وبسبب خيانة أحد زعماء الموارنة 
وهو ابن الصبحاء وقع البطريرك الحدشيتي في الأسر. وح أسره» وفقًا 
للمؤ ر خين المسلمين» انتصارًا عظيمًا للسلطان يفوق انتصار فتح الحبة. 

وتقول التقاليد المارونية إنه لما مثل أمام السلطان عرض عليه إقطاعًا 
كہرًا» على أن يعتدق الدين الاسلامي» فأبی فائلاً: «إن ملكوت معلّمي 
وسيّدي» أي المسيح» ليست على هذه الأرض». فأعدم. 

فندم ابن الصبحا الذي كان شاهدا على إعدام البطريرك وتاب 
فبنى دير سيدة حوقا» وأصبح مثالا لرجال السياسة الموارنة الخونة. 

ويبدو أن بشري لم تسقط وبقبت صامدة. 


أسطورة السلطان قلاوون 

من نقاليد التراث الماروني الهامّة عن هذه الحملة أنه عندما لح 
السلطان محمد بن قلاوون عن الحكم سار هائمًا في البلاد لا يستقبله 
أحد خوفا من كتبغا الذي خلعه. 

فوصل ذات ليلة من ليالي شباط القارسة في جبال لبنان الى قنوبين» 
ودخل الى الدير الحقير فوجد راهبًا متعبَدًا جالسًا على الأرض» وبقربه 


۲. غا (الملك العادل): من المماليك البحریین ۱۲۹۲ - .۱۲۹٦‏ حلع أيضًا. 


أصول المارولية السياسيّة ۸٣‏ 


رفاقه» فرحب الراهب بضيف الليل» فسأله السلطان الخلوع: «من 
أدت؟»؛ فأجاب الراهب: «عادة الضيف أن يعرف عن نفسه»؛ فر 
السلطان: «أنا السلطان الخلوع لم يتجاسر أحد على استقبالي فبمن 
أنت قوي؟»؛ فأجاب الراهب: «أنا الحقير البطريرك الماروني وقوني 
بالله وشعبي). 

وعندما عاد السلطان الى الحكم» أرسل صفيحة من الذهب براءة 
وإعفاءُ لهذا البطريرك» وهكذا انتهت الحملة على اللبة. 

ليس الهم بهذه التقاليد إسنادها التاريبخي .معنى التاريخ» وإنما 
أثرها القتدى به في تراث اجموعة. فهي تحمع أسطورة البطل الشهيد 
- البطريرك الحدشيتي - والخائن النادم ابن الصبحاء ولہنان حصن 
الحريّة وملجأ المضطهد (قضية لحوء السلطان الى قبرنين). ولا تزال 
هذه الأفكار نوجه حتى يومنا هذا الجدمع اللبناني. فارتباط الماضي 
بالحاضر يجعلنا نتفهّم الثوابت الاجتماعية» وبالتالي بمكن النظر الى 
المستقبل بتفاؤل. 
الحرب الأولى 

نشبت ال لحرب الأول في أواخر الجيل الثالك عشر عام ۱۲۹۲٠م.‏ 
حيث توه الأمير بيدرا نائب السلطان قلاوون مع بعض الأمراء وأقام 
حملة على کسروان. 

ویقول صالح بن یحیی في «تاریخ بیروت»: 

«(عندما دخل بیدرا إلى الجبل» حطر من ثنی عزمه وکسر حرزمه» 


مُدليًا بان مسالك الجحبل وعرة» فتمكن أهالي الجبل من بعض العسكر. 


٤‏ حروب کسروان 


فحصلت اتصالات بين بيدرا وال جبليين لسحب عسكره فخلع 
على زعماء الجبل ووعدهم بترك الرهائن الثي كانت بالشام. 

وعند عودة العسكر وقع بعضهم بكمائن نصبها ال جبليُون فتضايق 
الأمراء والعسكر وتشتتوا. 

ولدى العودة الى الشام» اتهم باقي الأمراء بيدرا بسوء التدبدر 
وحتى بالرشوة» وفي الشام تلقاه السلطان بالإكرام. ولكن سُقي السمٌ 
من قبل بيبرس وشفي منه. وبعد مدة انتقم بيدرا من لاجين وبيڊرس 
إذ قبض عليهما بأمر من السلطان بحجة موامرة لاستلام السلطة», 

وهکدا نرى أنه لتيجة لصمود جبل لبنان برز الخلاف على الساطة 
في الشام. 


الحرب الثانية 

عندما استلم حسام الدين لاجين نيابة السلطنة في الشام عام 
ANV ‘Y۲‏ نرل الفرج بقيادة الأميراJ‏ بوسڀكg Bouciceaut‏ 
عند نهر الدامور ليلة الاربعاء في الثامن من جمادى الأول» فحاول 
أمراء الغرب منعه» فقتل الأمير فخر الدين بن جمال الدين التدوخي 
وأسر أخوه شمس الدين. وانتقل الأسطول الى نهر الكلب» حيث لقيه 
أهالي كسروان وزؤدوه بالمؤذ» ومن ثم أبحر الى قبرص» وهنالك جرت 
اتصالات لاطلاق سراح الأمير شمس الدين لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دينار 
دفعها ناصر الدين بن خضر» فأطلق بوسيكو سراحه» برغم الوعد الذي 
كان قد قطعه في نهر الكلب لأهل كسروان. وعندها كتب الأمير 
شمس الدين للسلطان بان الكسروائيين تعاونوا مع الفرخ. 


أصول المارولية السياسية ۸١‏ 


فصدرت الأرامر الى الأقوش نائب دمشق وسيف الدين اسدمر 
نائب طرابلس وشمس الدين سنقر المنصوري نائب صفد لمقاتلة الجرديين 
وأهل کسروان من ثلاث هات : طراہلس»› بیرو ات وصیدا, 


معركة المدفون والفيدار: اجتمع مقدمو الحبل وكان عددهم ثلائين 
وعلى رأسهم عبار ملحمة مقدم العاقورة. وضع عنار كمينا من ألفي 
مقاتل عند جسر المدفون بقيادة المقدّم خالد مشمش» كما أنه وضع 
كميئًا عند جسر الفيدار بقيادة سعاده وأخيه سركيس مقدمي أبلج. 

وانحدر عنتر مع بنيامین مقم حردين على رأس ثلاثين آلف 
مفاتل الى جبيل» وهزما جيش المماليك الذي كان قد تمع هناك بينما 
كان كمينا المدفون والفيدار يصذان الامدادات الآئية من طرابلس 
وبرروت. 

وقد فُتل بالفيدار الأميران التدوخيّان بحم الدين وأخوه شهاب 
الدين أحمد. أما في معركة جبيل» فقد هزم عبار المماليك وفتل قائدهم» 
بينما تل بنيامين مقدَم حردين ودفن عند باب الارکان في جبيل» أي 


الباب الشمالي للسور. 
وقد غنم الحبيليون غدائم كثيرة من السلاح والمال وأهمَها أربعة 
آلاف رأس خيل. 


الصخرة الحرومة: صعد المقدمون من جبيل الى معاد لاقدسام الغدائم» 
فأخذ عنتر حصة أكبر بكثير من حصته بحجّة قيادته المعركة بشجاعة 


وجرأة. 


۸٦‏ حروب کسروان 


واشتكى المقدمون منه الى البطريرك. وعندما لم يعمد عنتر الى 
قسمة جديدة ضربه بالحرم فاعترل المقم كل عمل وانزوى في بيته. 

وبعد مدة كان البطريرك عائدا من قنوبين الى يانوح. عندما قبضت 
عليه شرذمة من العسكر وربطته على شجرة جوز في بلعا. 

فوصل شماسه الى العاقورة طارحًا الصوت فلبى عنثر النداء ومكن 
من طرد العسكر» وحلٌ رباط البطريرك الذي م يرضَ أن يقل عنتر 
ملحمة يده» ولم وجه إليه أي كلمة كونه حرومًا. 

وكانت زوجة عنتر ملحمة برفقته فأخذت تنوسّل الى البطريرك 
وتتضرّ ع لرفع الحرم عن زوجهاء سائرةٌ من بلعة الى اللقلوق قرب بغلة 
البطريرك» مدلية مزايا عنتر وشجاعته» فلما وصلوا قرب عين البطريرك 
في اللقلوق» قال لها: «رفعت الحرم عن زوجك»؛ فأجابت: «آمنت 
ولكثي لم أصدّق»؛ فأجاب البطريرك: «رفعت الحرم عن زوبحك ورميته 
على هذه الصخرة». فانشقّت الصخرة ولا ترال حتى الآن تُعرف 
بالصخرة الحرومة وهي في حديقة اوتيل اللقلوق. 

لا فرق إن كان قسمٌ من هذه القصة تاريخيا والقسم الآخر 
او یی کر ی تة نازرط اررق حن کر 
زعیم مارونی مهما علا شأنه» حتی وإِن کان زعیمًا مقاتلاً وناجخًا. 

فعنتر ملحمة ربح المحركة» ومن ثم أنقذ حياة البطريرك ولكته 
إذ خالف رأيه اضطر الى الرجوع الى مركز الطاعة. 

وهكذا أثبتت الأساطير أن قرّة السيد البطريرك فوق الحميع. 


أصول المارونية السياسيّة ۸۷ 
الحرب الغالدة 


كانت الحرب الثالة حرب إبادة شملت كل سكان جبل لبنان 
من موارنة ودروز وحتى شيعة. لأنه برغم ما يقوله بعض الورّخين» 
وخصوصًا الأب لامدس المسوعي"» فإن حملة المماليك استهدفت الموارنة 
ألا ومن ثم الدروز» وبطريقها قثلت ما أمكن من الشيعة. 

وقائع الحرب: لم يكن بإمكان السلطة المركرية للمماليك تحمل ما 
حصل بين المدفون والفيدار. لقد نقل صالح بن يحيى عن النويري ما 
حرفیته: «کان آهل کسروان قد کثروا وطغوا واشتدت شوکتهم 
وتطاولوا على أذى العسكر وأغضى السلطان عنهم وتمادى في عقابهم 
فراد طغیانهم». 

ويزيد ابن الحريري في اتهامه أهالي کسروان: «کانوا يقطعون 
الطرق ويخطفون المسلمين ويبيعونهم الى الافرنج»» ربّما نسبة الى حادثة 
الأمير شمس الدين الني نهنا عدها آنفا. 

وهذا ما يورده أيصًا البطريرك بولس مسعد بكتابه «الدرٌ المنظوم». 


المفاوضات: في سنة ٠ ٤/٠٠١ ٤‏ ۷ه. أرسل أقوش الأخرم نائب 
دمشق ال الكسروانيين الشريف زین الدين بن عدنان» يأمرهم بإصلاح 
شأنهم مع آل تبوخ وأن يدخلوا في طاعة السلطان فأبوا. 

۳. هري لامنس 8ہ٥‏ سوا (1۲۸۷ - ۱۹۳۷): مستشرق بلجیکي وراهب 
يسوعي. اشتهر بأبحاثه عن عرب الحاهايّة والعهد الأموي. من مولفاته الهامة في هذا 


الموضوع: «تسريح الأبصار في ما يحتوي لبان من الآثار» و«تاريخ سورية». أدار جلة 
«المشرق». 


۸ حروب کسروان 


فقام نائب دمشق بمحاولة ثانية وأرسل لهم تقي الدين بن غنيمة 
في صحبة قراقوش» وعندما لم يحصل اتفاق أفتى رجال الفقه باجتياح 
بلادهم «وأنٌ من نهب امرأة كانت له جارية أو صبیًا کان له مملوکًا 
ومن أحضر منهم راسا کان له دينار». 

وكانت هذه المفاوضات قد دامت حوالى ثلاث سنوات» وفي 
عام ۱۳۰۷م./۷٠۷ه.‏ في يوم الاثنين ثاني حرم هاجم أقوش جبل 
لبنان. 

زحف أقوش بخمسين ألف جندي الى الحبال القريبة من بيروت» 
فجمع الدروز وأهالي كسروان عشرة آلاف مقاتل. وكانت الوقعة عند 
عين صوفر» فدارت الدائرة على اللبنانيين وانكسرواء وهرب قسم من 
الأولاد والحريم واختبأوا في مغارة البلانة قرب نابيه فوق انطلياس» 
ودافعوا عن أنفسهم و لم يقدر الجيش المملوكي أن ينال منهم. ثم عرض 
أقوش عليهم الأمان فلم يخرجواء فأمر أن يبني الجند سذا من الحجر 
والكلس وفوقه تلال من التراب» وكلَّف الأمير قطلوبك بحراسة السك 
والمغارة. ودام الحصار أربعين يومًا حتى هلك كل من كان بالمغارة. 

أحاط العسكر بكسروان من جميع الجهات وخصوصًا من ناحية 
الفتوح الذي ذعي بعد ذلك «فتوح كسروان». وترجلوا عن خيولهم 
وصعدوا في تلك الجبال المنيعة» «ووطفوا أرصًا ل يظنٌ أهلها أن أحدا 
قد يصل اليها». 

فدمّروا النتين وخمسين قرية منها ثلاث وثلاثون كبيرة» وقطعوا 
الكروم وهدموا الكنائس ورشوا الملح على الأرض حتى بنع نبت 
الزرع حددا. 


أصول المارونية السياسيّة ۸٩‏ 


دافع الأهلون دفاعًا شديدا «حثى ملّت وكلّت العساكر من 
الجانبین»» ولم ببق بکلٌ کسروان سوی حصن معراب قائمًا» ويبدو 
وفتًا ما قاله المؤرّخ الكسرواني الحتوني» نقلاً عن البطريرك بولس مسعدء 
إن أهالي جبيل والبترون لم يشتركوا با حرب: «إن أهالي جبيل والبترون 
استقامت مقدمتهم عند نهر ابراهيم»» وقال ابن ال حريري عن أهالي 
كسروان إن عسكر أقوش قتلهم وفرقهم واذلّهم. 

أما القليل فقد تشتنوا في باقي المناطق اللبنانية» ويقول ابن القلاعي: 

أضحت النصارى تبكي وتندب كسروان وكسرها الذي لا يُجبر 
وصارت بريّة يسكنها البوم والوحوش. وبعد ذلك سلّم المماليك سواحل 
كسروان الى تركمان الكورة بإمرة آل عساف ليمنعوا الفرنج من الاتصال 
بسكان الجبل» وجعلوا دركهم من انطلياس الى جسر المعاملتين 
وسكناهم في الاذوق - ذوق مصباح» ذوق الخراب وكلمة ذوق - 
ني اهيم. ٠‏ 

وشیٔد الترکمان برجا لهم بقیت آثاره في طبرجا. وکان عليهم» 
اذا قام الافر نج بمحاولة نزول» إبلاغ الشام ليلا بواسطة شعلة نار» ونهارًا 
بواسطة حمامة تحمل بطاقة. 

وهکذا انتهت «حروب کسروان»» ويقتضي نسبة للمارونية 
السياسيّة ملاحظة الأمور التالية: 

أولاً: لم ينت الموارنة إلى الأبد عام ۷١۳٠م»‏ كما كتب على هامش 
خطوطة لصالح بن يحيى. 

ثانيا: للغربيين الفرنج مصالح» وليس لهم عاطفة طائفيةء والدلالة 
على ذلك إطلاق الاميرال الفرنسي الأمير التنوخي لقاء فدية بالرغم 


۰ حروب کسروان 


من أن ذلك سّب حربّي كسروان الثانية والثالئة. وهذا ما يفشّر قول 
بعض الؤرّخين» وخصوصًا الأب لامنس اليسوعي ومن تبعه» بأن لا 
علاقة للموارنة بحروب كسروان برغم وجود أسماء قادة احاربين 
والتفاصيل والشروح الكافية الوافية للمؤرّخين المحاصرين لهذه 
الحروب. فقد كتب لامىس وتبعه الدبس وغيرهما في ا لحيل التاسع عشر» 
حاولين تعزير علاقات الغرب بالموارنة على أساس ديني وطائفي» ولذلك 
تجاهلوا وحاولوا تجاهل ما حصل في «حروب كسروان»» كما حصل 
تجاهل لما حدث حينًا من سوء العلاقات بين الموارنة والصليبيينء وإذا 
راجعت مسألة لبنان لجوبلين تد أن الموارنة والفرنج أضحوا على مر 
العصور شعبًا واحدا. 

ثالثا: إن «حروب كسروان» أوجدت عند الموارنة عقدة العودة 
الى كسروان فأرادوا استعادة ما خسروه بالحرب. 

وما لك إلا أن تقر ما أورده الحتوني «بتاريخ المفاطعة الكسروانية» 
بتعداد الكنائس والأديرة ويلحقها بالعبارة التالية «وهذا الدير أو هذه 
الكنيسة هي العدد كذا من الأديرة أو الكنائس المنجدة في كسروان 
بعد خرابه). 

وكان الشعب يحرص دائمًا على إقامة مكان العبادة حل اللكان 
الذي خرب في حروب كسروان. وهكذا أقيم حوالى ١١‏ ديرا وكنيسة 
في 5١:‏ فرية: 

رابعا: الأهم من كل ذلك في حروب كسروان ظهور تضامن درزيٌ 
- ماروني خارج اللإطار الطائفي» فقد خاض الفريقان حرب إبادة ضد 
سلطة مركزية» شملت كل من لا يريد الخضوع لها. 


أصول المارونية السياسية 


اتحذت «حروب کسروان» اذا طابعًا سیاسیًا لا ديًاء إذ إن قسمًا 
مع السلطة المركرية. وهلا التضامن سيقوى ويزدهر برغم خراب 
کسروان» وبمکن القول بفضل خراب کسروان. وھکلا ری وفدا 
درزیا ¬ ماروا مشترکا یتوه الى مجمع فلوردسا". 

وسوف رى الست نسب تهرّب أولادها من الاضطهاد العثماني 
الى كسروان. لذلك ممكن القول إن «حروب كسروان» على المدى 
البعيد أعطت ثمارًا للمارونية السياسيةء لأنها ستكون تحضيرًا لدشوء 
الدولة اللبنانيّة» وهي الهدف الأسمى للمارونية السياسية. 


۳. كان سن القرّر عقد هذا اإجيع في مدينة فراري» ثم نَل إلى مدينة فلورنساء 
واستمرٌ من عام ۱٤۳۸‏ الل ١٥٤٤۱م.‏ 


۹۱ 


الفصل السادس 


فخر الدين رائد الحضارة اللبنانية 
وموسشس دولة لبنان 


أصول المارونية السياسية ه4 


إذا كانت الحضارة اللببانية هي هدف المارونية السياسيّة فقد 
جسدها الدرزي فخر الدين المعني بكلٌ معانيها ومنجراتها. ولا نزال 
في لبنان» إن شنا أم أبيناء نعيش على تراث فخر الدين المعني بالرغم 
من الشوائب والخروقات التي قامت بها الطبغة السياسيّة اللبنانيةء 
وخاصة المارونيّة» لهذا التراث. وريّما من أهمٌ هذه الخروقات المقولة 
لدى بعض الموْرخين الموارنة بان فخر الدين اعتنق النصرانية. 

إن الامير فخر الدين ولد درزيا ومات درزيًاء وهذا فخرٌ كبر 
للمارونية السياسيّة وبالتالي للحضارة اللبنانية. 

منذ ولادته سد فخر الدين بشخصه التيارين الحربيين في الجبل: 
القيسي واليمني. وکالٽت والدته الست نسب من أمراء آل علم الدين 

كما أن نكبة الشوف وانتقاله مع شقيقته ووالدته الى كسروان 
عند الشدياق سركيس النازن» والعناية التي أحیطوا بھاء فتحت له 
جال التعرّف عن كشب إلى الجناح الآحر من جبل لبنان: الموارنة. 

لذلك عندما استلم الحكم عام ١۹١٠م.‏ اعتبر أن ركيزة الجبل 
تكمن في جناحيه الدرزي والماروني. وهذا لا يعني أن فخر الدين 
حصر نشاطه بهاتين الطائفتين. 


أصول المارونية السياسيّة ۹۷ 


03 فخر الدين واضع صيغة التعايش 


جعل فخر الدين اجتمع الطائفي في الشرق من ساز وشيعاٍ ويهو 
يلف حول شخصه» وخطط لدولةٍ عصريَةٍ في زمن لم يكن فيه لهذه 
اللفظة من معنى. 

وفي زمن كانت الحروب الديسة بين الكاثوليك والبروتستانت 
مشتعلة في اوروبا جعل فخر الدين من لبنان واحة تسامح دين“ 

وذلك في زمن کان مدأ القانوني في اوروبا Cujus Rei Cujus Dei‏ 
أو ما ترجحم بتساهل: «الناس على دين ملوكهم»» وقد قلت يترجحم 
بتساهل لأن ترجمته الحرفية بشعة وتعني: «إلزام الرعيّة بدين الملك». 


8 فخر الدين والسلة 
سوء العلاقة ہین فخر الدين والستة» کوله عارض السلطان العثماني 
أمير المؤمنين وحاربه. 

والواقع يُدحض هذه المقولة الكاذبة. 
سياسيّة وعسكريّة. وكان آل شهاب الستة «رأس حربة» فخر الدين» 
الستة وارئي آل معن والحكام الشرعيين بل لبنان» حتى أن الامير 
حیدر شهاب کان پوقع ((حيدر معن). 


۸ فخر الدين رالد المضارة اللبنائية 


أن بالنسبة الى باقي الستّةء فإن من كبار مور حي فخر الدين الشيخ 
بن محمد الځالدي. 

وبالإضافة الى ذلك فقد أعاد فخر الدين إعمار بيروت «السثية» 
وسنذكر ذلك لاحقًا. 

ويعود ازدهار مدينة صدا لما قام به فخر الدين من أعمال اقتصادية 
وعمرانية» وقد بنى في صيدا «الحامع البراني» وحبس له الأوقاف 
وجعله مدفا لعائلته» كما أنه بنى في القاع جامعًا. 

وکان پحضر» على كونه درزياء الأعياد الرسمية فضا عن أن 
حاشیته ضمت علماء سنه يتلقون منه رواتبهې» وکان له مون رافقه 
الى ايطاليا. 


فخر الدين والشيعة 


أما علاقته مع شيعة البقاع فهي معلومة من الحميع إذ إنه اعتبرهم 
دائمّا من رکائز حکمه وقد حصلت مصاهرة بینه وبین أمراء آل حرفوش. 

ولكنه اهتم كذلك بشيعة جبل عامل وأدخلهم ضمن الخليّة 
اللبنانية. والدليل على ذلك قصة الشيخ لطف الله الميسي العاملي. كان 
الشيخ لطف الله من علماء جبل عامل ومقربا من فخر الدين» فارسله 
فخر الدين كمعتملٍ لدى الشاه عباس الى أصفهانء وقد أعجب الشاه 
بتقوى الشيخ وعلمه وسلامة عقله فقربه إليه. 

وكان الشيخ لطف الله من أهمٌ الدعاة لدولة فخر الدين. وعندما 
بنى الشاه مسجده الأكبر أمر بتشييد مسجد آخر صغير في ساحة 


فخر الدين 


أمير فارس وواضع صيغة التعايش 


o‏ فخر الدين رائد الحضارة اللبنانية 


أصفهان الكبرى» دعي مسجد الشيخ لطف الله العاملي» وساهم الشيخ 
أطف الله بدشر المبادئ الشيعية الاثني عشر في ايران. 


0 فخر الدين والرّوم الملكيون 

أا بالنسبة الى طائفة الروم فكان لهم اهتمامٌ حاص عند الأمير 
فخر الدين» وكان يشجّعهم على الامتداد من عكار وطرابلس والكورة 
الى جنوب لبنان. وعندما حصل الانشقاق في طائفة الروم على أثر 
انتخاب البطريرك اغباطيوس عطية» وعيّنت السلطات العثمانية بطريركا 
آخر هو كريس دباس» لجأ البطريرك عطية الى فخر الدين الذي أخذه 
تحت حمايته» وکان کل من البطريرکين يدعي أنه شرعي. 

وبناءٌ على طلب فخر الدين عقد مع في بعلبك في أول حزيران 
۷م حضره أحد عشر أسققًاء وكان اجحمع برعاية فخر الدين 
وبحضوره الشخصي» فقرر الحميع اعتبار البطريرك عطية هو البطريرك 
الشرعي» ونفذ فخر الدين فورًا قرار احمع وأعفي للمرة الأولى وريما 
الأخيرة في العهد العثماني» البطريرك المنتخب من طلب فرمان تثبيت 
من الدولة العثمانية. 


0 فخر الدين واليهود 

کانت معاملة فخر الدين للطائفة اليهوديّة في لبدان ميّرة في أيام 
ميرت باضطهاد اليهود في جميع انحاء العام وخاصة في ايطاليا 
واسبانيا» فسمح لهم بالهجرة الى لبنان. 


أصول المارونية السياسية ٠١١‏ 


وكان قد اتخذ مدير لشوّونه المالية المعلم ابراهيم نحمياس من 
يهود دير القمرء كما أسكن في دير القمر عائلة كارو الهاربة من اسبائياء 
وقد رافقه اسحق کارو بصفة کاتب للشیخ کیوان نعمه عندما سافر 
الأمير الى ايطاليا. 

ويقول الغالدي في كتاب تاريخ فخر الدين» إنه عندماجمع الرجال 
سنة ۱۹٣۱م‏ انضم اليه کثيڙ من «بني سٽي وبني متوالٰي). 

وقد حص فخر الدین سیاسته ببیت شعر نظمه إذ قال: 

بلادي عن جبها ما لي غلى 
هي بيني الى شيءَ بالدي 
شعبي ان جمعته من أقوى الشعوب 
يهڙ بعزمه عرش السلطي 

وکان قوله وفعله. 

ولسنا هنا في جال سرد حروب فخر الدين» إنما يقنضي القول 
إنه قام بها لحماية الحضارة التي كان رائدها. ولذلك أنشأً أول جيش 
وطني في العام الحديث. 

إن ما نقوله ليس على سبيل الأسطورة والمبالغة لكتّه مثبت بوقائع 
تاريخية» وإذا أكدنا على علاقة فخر الدين مع السنّة والشيعة 
«والملكيّين»» فذلك لأن بعض المؤرّخين قد اهلها مع تركيزهم على 
حصرها بالموارنة والدروز. 

وإذا لم نسرد علاقة فخر الدين بالموارنة والدروزء فلأن جميع 
المؤرخين ركزوا عليها لدرجة ان بعضهم»ء مثل المرسل الكبوشي روجيه» 
اآعى خطأا أن الامير الكبير اعتنق النصرانئية. 


۲ فخر الدين رائد الحضارة اللہنانية 


ولكن لا بد من أن نذكر كيف أن فخر الدين حمى البطريرك 
الماروني حنا الخلوف الذي تعرأض للاضطهاد من قبل بعض السياسيين 
الوارنة المدعومين من سيفا باشا طرابلسيء وكيف أسكنه بإعزا وإكرام 
في قرية ججحدل المعوش من أعمال الشوف. 


0 فخر الدين الرائد السياسي 

إن أمنيتنا هي وضع فخر الدين ضمن إطار عصره» أي الجيل 
السابع عشر المسيحي» لبيان أهمية تفكيره الخالف لتفكير الحكام في 
تلك الأيام. 

فقد اعتمد المساواة بين جميع أبناء الطوائف التي كانت موجودة 
على أرضه ضامئًا ليس فقط العيش الح الكرم» وإتما راغبًا باستعمال 
كل الكفاءات» فيما كان التعصب الديني وحتى المذهبي يلف الشرق 
والغرب. وكان خطه السياسي من الاعتماد على جيش وطلي شعبي 
الى تأليف وزارةٍ لكل من بها ما يسمى اليوم حقيبة وزارية واهتمامه 
بشعبه يتجاوز بأشواط آراء اكام معاصریه» حیث کل شيءَ کان 
حصورا بالحاكم ولصلحته الشخصية. 

هذا مع العلم أنه لم يحاول يومًا فرض مركزيّة ثقيلة على شعبه 
بل ترك المشايخ والمقدمين والأمراء يسوسون قضايا مجموعاتهم. 

وبهذا كان رائدا سياسيًا حتى لعصرنا الحالي» إذ تبن أن الم ركرية 
هي إحدی آفات مجتمعنا الحاضرة. 

أن القوة الحقيقية الجذريّة للتراث الذي تركه لنا فخر الدين» 


أصول المارونية السياسية ٠١١‏ 


فنكمن في الثقافة والحضارة الانسانيّة التي شملت ميادين النشاط 
البشري من الغقافة الى البناء الى الرراعة كافة. 


0 فخر الدين رالفافة 

كانت ثقافة فخر الدين نابعة من شخحصيته. 

قال الځخالدي في تر بحمته عن فخر الدين: «(صاحب هله السيرة 
سليم الصدر متواضع بشوش. وهو في حابة الطعان عبوس هيوش حليم 
عند الخضب ما سمعت منه الكلمة الفحشة قط. 

يصغي الى المظلوم فينصفه تمن ظلمه ويري حاله فيكون له خير 
راحم. 

مربع القامة حدطي اللون لطيف الهامة مهاب جليل ذو عطاء 
جزيل شديد العرم حسن التدبير وكما يعطف على الغني يحنو على 
الفقير). 

وقال الأب روجيه «كان حك البصر والفهم» شجاعا لا يغلب» 
ميالاً الى العلم والعلماء متضلَعًا في معرفة النجوم والفلسفة التي أخذها 
عن والدته فانکب على درس الكيمياء». 

ونستنتج من أقوال معاصريه أن الامير كان مثْقَفًا أكثر بكثير من 
حکام زمانه شرقًا وغربًا. 

كان يكثب اللغة اللبنانية ويتكلم التركية والايطالية وتعلّم اللغة 
الاسبانية أثناء رحاته الى ايطاليا وصقلية. 

و کان کاتبًا وشاعرا. فقد ترجم من الايطالية کثاب ماما ل 1۲۵6 
لاندريا متيولي «في الكيمياء» وعلق عليه. 


٤‏ فخر الدين رائد الحضارة اللدانية 


وكان قد كلف بعثة كي تصتف له النباتات الختلفة بأصولها 
وأوراقها وكلّف رسامًا فرنسيًا ليصرّرها. فصعت له ألف وخمسمنة 
بالوانها الطبيعية الزاهية» وكان أل كتاب وضع من هذا النوع. 

وبعد أن ترجم المطران جرجس عميره» الذي سيصبح فيما بعد 
بطري ركاء كتابا عن «الهندسة في فلورنسا وتوسكانا»» نقّحه الامير فخر 
الدين وجعله دستور البناء اللبناني فابقى على حيطان الكلين التي كانت 
تحمي بيوتنا من البرد والحر» وأخذ من الهندسة الايطالية الواجهات بغلاث 
قناطر والتراسيدا التي أصبحت من ميزات الطراز اللبناني باسم المندلون. 

هذا ما وصل الينا من أعماله الكتابية والفنية. 

بالاضافة الى أنه كان شاعرًا زجايًا باللغة اللبنانية وربّما كان 
یضرب العود» فله رسم وبیده عود, 

وقد أوردنا في بداية هذا الفصل شعرا عن حبّه لبلاده» وهاك من 
أشعاره ونظرته للثقافة قوله: 


«قولو لأهسل الدكسا 

قولو لأمل الخسبر 
القلم بيجمع الداليسا 

ولو کان طولو فار». 


وعلى هذ الأساس اهم بتثقيف شعبه. وكان من أهمٌُ إنجازانه 
إدخاله الطباعة لأوّل مرة الى الشرق. 
فأوّل مطبعة قامت خارج القارة الاوروبية كانت في لبنان» 


المطبعة الأول في العام العربي: دیر قزحیا ۱٦۱۰‏ 


1٠ *“ 


فخر الدين رائد اللحضارة اللبنانية 


وباشرت عملها سنة ۱۰٣۱م‏ في دير قرحیا قرب قنوبین» وقد آتی بها 
خريجو مدرسة روماء وأشرف عليها الشماس يوسف داود كرمسده', 

وعمّم المدارس» وشجع أبناء شعبه على التعلّم إن كان في بلاده 
أو في الخارج»ء ففي عام ٤۲٠٠م‏ أئشأ البطريرك مدرسة سيدة عين 
ورقة"» وهي مدرسة حديثة خصصة لتربية النشء على «التقرم التعليمي 
الجديد» المعتمد من الآباء البسوعييّن في أوروبا. 

وفي عهده أنشأ اللخوري نصر الله شلقء وهو من اخصائه» المدرسة 
المارونيّة في رقانا. 


0 الإعمار 


كب الكثير عن بناء فخر الدين للقلاع وتحصين بعضهاء وعن 
عفده اللحسور وبناء اللغانات (خان الفرج في صیدا)» وعن تخسینه 
المرافى»وعن تعمير دير القمر وبناء قيصرية فيها وقصرا من «-حجارة 
بلاد عکار». 

إن ما قام به من بناء وعقد جسور وشق طرق من القدس الى 

.١‏ أثناء اجتماع الولف مع مواطبين من الولايات المتحدة ذكر لهم قصّة دخول 
أول مطبعة الى لبنان عام ١١١١م.‏ بالرغم من صدور «ارادة» سلطانيّة تعتيرها من الأعمال 
الشيطانيّة» فاندهش أحدهم وقال: «كان يوجد مطبعة في لبنان قبل وصول الآباء ا لحجاج 
إل امیر کا؟)» أي قبل أواخر مم 


في قضاء کسروان. 


أصول المارونية السياسيّة ٠١١۷‏ 


يقام في ربوعنا منذ العهد الروماني. وهنا تحدر اللإشارة الى كيفية تلزعه 
ما کن تسمیته «بالأشغال العامة) من طرق وجسور. 

فإنه كان يكلف بها أهالي الجوار ويرسل لهم عند الاقتضاء بتّائين 
أو ما نسمّيهم اليوم مهندسين. وكان أكثر هؤلاء من طائفة الروم» 
ويكنى الماهرون منهم بالحجار. 

وکان» بالاضافة لما يدفعه من خرينته الخاصة» يفرض مساهمة 
من المستفيدين من هذه الطرقات والجسورء ويوليهم مراقبة حسن سير 
الأعمال. 


0 بيروت 

سنکتفي بسرد ما قام به في بيروت من أعمال عمرانيّة همها 
إعادة ترميم حرج بيروت الذي لم يكن باقيا منه سوى القليل. 

وکان فخر الدين» وهذا من میزاته كرائلر عصري» مغرمًا بالاشجار 
والأحراج - أي ما يسمّونه الآآن الحزب الأخضر - مدافعًا عن البيئة. 
فقد قال السائح ساندرس الذي جال في الشرق عام ١٠٠٠١م:‏ «إِن 
فخر الدين رمم الخراب وشجّر الأماكن المهجورة»» قلنا إنه أعاد ترميم 
حرج بیروت مستعيتًا بخبراء ايطاليّين» مهتمًا بأشجار الصنوبر» حتى 
ان بعضهم نسبوا هذا الحرج إليه. 

وقد قام بجر امياه ددا الى المدينة بواسطة القناة الرومانية القدعة 


في عين عار. 


۸ فخر الدين راثد المحضارة اللبدانية 


قصر فخر الدين 

بنى فخر الدين في بيروت قصرا تحذث عنه السيَّاح والناس» وقالوا 
إن لا مثيل له في السلطنةء وسحتّى في بلادٍ كثيرةٍ من الغرب. وقال عنه 
الرحالة مندريل 611إل«دة: «إنه في غاية الإتقان ما يجعله جديرًا 
بأكير أمراء الغرب». 

كان القصر قائمًا في الحهة الشرقيّة الشماليّة للمدينة» عد علّة 
سينما ريفولي» وقرب برج الكشاف الذي بناه هو أيصًا. 

وكان للقصر درج مئة درجةٍ ودرجة من بلاط الرخام يوصل الى 
البحر» وعن بين الدرج حديقة اشجار من البرتقال وغيره من الثمار. 
وتتخلّل هذه الحديقة ماش رخاميّة مربعة تقسشّمها الى ست عشرة قطعة. 
ولكل من المرتعات أقنية توزع عليها مياه الريً. ونقل فخر الدين الى 
البستان تماثيل رومانية وجدت في آثار بيروت وخلده. 

وكان على يسار الدرج حديقة للحيوانات سمّاها العامة «خان 
الوحوش»» وقربهاء أي علَّة سينما اوبرا» اصطبلٌ للخيل يقوم على 
عة صفوف من القناطر المربعة» لكل حجرةٍ نافلة للتهوية ومعلَق 
حجري وغرفة للسائس. 

وكان القصر مولا من عدَة أجنحة» في مدخله سبيل من الاء 
صف باه أبدع ما في الأراضي العثماة صنعًا. 


0 الزراعة 


الكل يعرف اهتمام فخر الدين بالتجارة وتدشيطها في مختلف 
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الأنحاء وحمايته للتجار من وطبيين وأجانب. فقد وطد الأمن برا 
وبحرًا» وعادت صیدا وبیروت وطرابلس وحنی صور وجبیل تشاهد 
من جديد المراكب بكار في مياههاء فعاد التجّار الأجانب الى صيداء 
وکانوا قد هجروها ال حلب مل عام ٠١٤١‏ م)» كما عادوا الى ميناء 
طرابلس وکانوا قد ترکوہ - نظرا لحشع یوسف سیفا - الى خلیج 
الاسكندرونة. 

لكنٌ قليلاً من الناس يعرفون أن فخر الدين هو موْسّس الازدهار 
الرراعي في لبنان. 

وكانت له نقلة نوعيّة في هذا الجال» فقد أدخل الى لبنان ما يُسمّى 
«الجلالي أو الحفافي» بعد أن أتت بعلة زراعيّة من ايطاليا وعلّمت 
الفلاح استعمال هذه المدرجات» من أسفل المنحدرات الى اعلاهاء 
لدفظ التربة في هذه البقع الحبلية. 

وكان همه تدم العمران» فحسن زراعة الوت وصلاعة الحريرء 
وعرّز الزيعون ومشتقاته من زيت وصابون» عرز زراعة قصب السكر 
والقطن والليمون» وأدخل الى لبنان زراعة الكتان وربما الموز. 

وقد أصبح القطن في طليعة الرنتاج اللبناني وخصّصت مناطق في 
الشوف لزراعته ولا تزال محال بين دير القمر وبعقلين تحمل اسم (امرج 
القطن». 

وقد حاول زراعة الأرز في سهل مرج عيون لكتّه ل ينجح. 

وكما ذكرنا كان من أهمٌ إنجازات فخر الدين الحضارية اهتمامه 
بتشجير الأراضي والحافظة على الاشجار الحرجيّة. ولم يقنصر ذلك 


على حرج بیروت» فقد قال الدويهي: ((عندما تولی الأمير فخر الدين 
محافظة آيالة طرابلس أجرى ساقية القاع» وعمّر القليعات في حون 
عكار» ونصب في حفراتها اربعة عشر الف نصبة ثوت» ونصب بستانا 
آخر أكبر من الأول في ارض طرابلس». 

واذا اوردنا كل ذلك فلأن ولع الأمير بالاشجار المحرجبّة وزهور 
الزينة والعناية بها وتدسيقها جعلته من رواد الحضارة ليس فقط بعهده» 
وانما حتى الآن» إذ عم مبدأ تدسيق البيئة وامحافظة عليها في انحاء 
العام فقد اصبح مطلبًا سياسيا اجتماعيا في الغرب. 

إن ترات الأمير فر الدين جعل من المأرولة السياسية حضارة 
لبدانية» فوسّع أفقهاء وأقرٌ وابتهاء وأئشأ جيشا قويًا ليحافظ عليها. 

عزز المدارس والتعليم لرفع مستوى الثفافة التي من دونها لا يصبح 
الانسان حرا کاملا. 

وبرهن» يوم كان الصراع الطائفي الدموي محندمًا في أوروباء أنه 
بعكن جمع مختلف التيّارات الدينيّة والطائفيّة ببوتقة واحدةٍ تتعايش 
بسلام واحترام وتتفاعل ضصمن الكرامة. 

وكما أثبت أنه إذا وضع الرجل الصالح في المكان الصالح بعكن 
للجميع الإفادة منه على أكمل وجه. 

وتمكن فخر الدين بسياسته من تحقيق الوحدة اللبنائية وتعزيزها. 

ورسم للحضارة اللبنانيّة حطة واسعة وخصّها بأفكاره التي كانت 
رائدة في یامه ولا ترال. 

وأسس الدولة اللبنانيّة لتكون ركيرةً وملجاً لهذه الحضارة. 
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وقد عشنا طوال أربعة قرون على الأقّل على تراث فخر الدين. 
وعندما نتناسى هذا التراث .عحاولة بعض المؤرخين أو السياسيين لضم 
فخر الدين الى هذه الطائفة أو تلك أو لقياس أعماله الساطعة .عقياسنا 
الصغير» ثبت أننا لم نفهم شيئًا عن فخر الدين» وبالتالي لا نستحق أن 
نکون من وارثي تراثه. 

وبالفعل اصبح هذا المطلب مطلمًا قوميًا: 

فالدرزي هو الذي أسُس دولة لبنان وهي دولته. 

وعندما أعلن رياض الصلح الميثاق الوطني بالتعايش في حريةٍ 
وتكامل» وعندما أعلن استقلال لبنان عن الشرق وعن الغرب أصبح 
بذلك من أقطاب المارونيّة السياسيّة. فاي سياسي ماروني كان قد ترا 
على إعلان الانفصال المصالح المشتركة مع سوريا كما فعل رياض الصلح 
الستّي» الماروني السياسي» تطبيقًا منهج الاستقلال التام الناجز. 

إن الستي رياض الصلح حقق حلم المارونية السنياسيّة الذي طالا 
سعت له منذ مار يوحنا حتى عهد فخر الدين وحاولت إيجاده عبثا 
يام المغصرفيّة والانتداب وهو الاستقلال التام الناجز. 
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03 التاريخ لا «التأريخ» 


في الكلام عن المارونية السياسية لسنا بصدد «التأريخ»» ولكتنا 
بصدد «التاريخ». 

والفرق بين «التاريخ» و«التأريخ» شاسع. 

التأريخ يعني ١إإهاءا٣‏ في اللغة الافرنسية و ان۴ في اللخة 
الانكليزية» وهو سرد ما ورد إلينا من أخبار. 

وطالما يطول الجحدل لعرفة صححَة هذه الأخبار وحقيقتها وارتباطها 
بالواقع الموضوعي. و«التاريخ» أسلوبه في التحرّي عن هذا الارتباط 
وهذه الحقائق. 

و«التأريخ» هو ما يتصؤره جتمع حول ماضيه الاجتماعي 
والاقتصادي واستمراريّة هذا الماضي في الحاضر لأخذ عيبر ورؤيا 

ليس لمهم إذا كان الموارنة والمردة قد اند جوا في كذا سنة من كذا 
قرن» ولكن لمهم أن «الذاتية المارونية» ترتكز على قناعتها بهذا 
الاندماج. 

ليس المهم إذا كان للدولة اللبنانية التي أسسها فخر الدين جميع 
مقؤمات الدولة كما هو وارد في عرف القانون الدستوري» بل المهم 
هو تصرّر الذات في بجرى الأحداث الماضية أي إن اندماج الذاتية 
المارولية ب الذاثيّة الدرزية نشا عنه دولة استقلالية مهما یکن مدى هذا 
الاستقلال واسعًا أو ضيقا. 


٩‏ قواعد المارونية السياسية 


إن هدف الأبحاث في موضوعنا هي تصور هذه الذاتية» وليس 
سرد ما حصل فعلاً في التاريخ. ومن هنا يُمكن استخلاص قواعد 
المارونية السياسيّة ضمن استمرارية نضالية مدى قرول عديدة. 

وكلمة «نضال» هي معنى التصدّي للظلم والاضطهاد حفاظا 
على الذاتيّة. 

والحرب خرّبت كسروان ولكنٌ الاروليّة السياسيّة ربحت 
«-حروب كسروان» ليس فقط بالعودة الى كسروان إنما بامحافظة على 
«الذات الاستقلالي» كما تدلّ على ذلك أسطورة أو حقيقة وء 
السلطان الى قنوبين التي أوردناها آنقًا. فبالرغم من الخراب والهدم» 
بقي لبنان ملجاً للمضطهدين لأي فة أو دين ائتموا. 

وحكن تحديد قواعد المارونية السياسيّة بكلمة واحدة «الحرية»: 
حريّة الارص - حريّة الفرد - حرية اللقافة (العلم). 


ل حرية الأرض 

هي أولى ميزات المارونية السياسية» أي بقعة جغرافية حرّة مهما 
اتسعت أو انحسرت. 

فلذلك لا تهتم المارونية السياسية بالمساحة الجغرافبة والعدد. 

فطالا عاشت في يط عددي اکثف منها بکثيرء وأحيائا معاد 
لهاء ولم تكترث لذلك واستمرّت. 1 

واعتبرت بالتالي أن حقها لا ينبع من العدد» وترى أن المقولة 
الغربيّة بأن العدد هو أساس الدعوقراطية هي مقولة خاطئة بالرغم من 
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أن بعض السياسيّين الموارنة حاولوا دائمًا اللعب على هذه المقولةء 
والنظريّة الحالية في العام بان الدمقراطيّة الحقيقيّة هي ضمانة الأقلية من 
استبداد الأكارية جحاءت نويد نظريّة المارونية السياسية. 

إن المقولة بان العدد سيقلب يومًا ما الحضارة اللبنانية هي مقولة 
خاطمة اخترعها بعض السياسيين» وخحصوصًا الموارنة منهم» لثبيت 
مصالحهم مركزين على خوف اجتمع السيحي من اضمحلاله ضمن 
عدد أكبر من غير المسيحيين وستكون لنا عودة الى ذلك. 

إن مفهوم الديموقراطيّة الحديثة قطع هذه المرحلة العدديّة» ويتجه 
الآآن الى الحافظة على حقوق الأقليّة بشتى الوسائل الديموقراطية. ويسعى 
الى ذلك القانون الدستوري من اللامركزيّة الى الفدرالبة. 

ويجب ألا ندسى أن اليحتمع الماروني والدرزي في لبنان يشكل 
كل منهما مجتمعا مير وفقًا لا حدده المؤرّخون في فلسفة التاريخ 
الحديث. ومن صفات هذا النو ع من الجحتمع العدد القليل .محيط كثيف . 

الأهم من ذلك أن المارونيّة السياسيّة ترفض عقليّة «حارة 
اللصارى» و«أهل الذمّة» التي كانت سيرة أكثر المسيحيين في دار 
الاسلام» لأنها تعتبر نفسها وعن حق تاريخي دار الحرية. 

وفي هذا الإطار نظمت المارونية السياسية جتمعها لا على ساس 
طائفي أو ديني بل على أساس اجتماعي - اقتصادي متکامل» واعتبرت 
هذا التنظيم تنظيمًا مستمرًا يجمع بين الماضي والحاضر» ويضمن 
اللستقبل برغم كل التفاعلات الانية. 

وبالفعل فقد نشأت المارونيّة السياسيّة على أرض معيَنةٍ هي جبل 
لبدان الذي اصبح رمرًا لها» ومنذ عهد مار يوحنا مارون اعتبرت نفسها 
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مستقلَة عن القوتين العظميين اللتين تحيطان بها: الامبراطورية البيرنطية 
والخلافة الاسلاميّةء وبالتالي خارجة عن تنظيماتها الاداريّة» وقد استم”“ 
هذا الوضع خلال العهود المتتالية: 

أ ¬ خلافا لباقي رؤساء الطوائف المسيحيّة في دار الاسلام كان 
انتخاب البطريرك الاروني غير خاضع للعبيت أو فرمان من الحاكم 
الك 

ب - إن التنظيم العثماني المعمول به في أراضي السلطنة العثمانيّة 
كافة بشأن الأملاك العقارية أي نظام التيمارات والرعامات» لم يدخل 
قط الى جبل لبنان. 

ج - إن التنظيم القضائي الذي كان معمولاً به في جبل لنان 
منذ عام ١1۸م‏ مير بالاستقلال التامّ عن كل سلطة قضائيّة مركزية. 

فقد تولى القضاء في جبل لبنان بجزئيه المدني والجزائي وفقًا 
للترتيب الاآني: 

كان للمقدم سلطة قضائية في القضايا المدنيّة والجرائيّة يساعده 
معاونون. 

وفي حال الاستئناف ترفع القضية الى البطريرك او الى مطران 
یکلفه بھا. 

وھکذا خلافا لباقي الطوائف المسيحيّة في «دار الاسلام» التي 
كان لها استقلالها في قضايا الأحوال الشخصية المتعلّمة برعاياها. 

إن القضاء اللبناني كان له استقلاله بجمع ما بُعرض عليه من 
دعاوى. وإن كان ذلك من المناطق المارونيّة» ومن ثم في باقي جبل 


لبنان منذ عهد فخر الدين» إذ كان يتولى القضاء الدرزي الأمراء 
والمشايخ. واستمرٌ الوضع الى عام ٠۸٠١‏ حين أنشأ الأمير بشير الثاني 
عدلية في المعنى الحديث للكلمةء بثعيين قضاة متفرٌغين برئاسة ابنه الأمير 
آمين. 

د - أمّا بالنسبة الى النظام الضرائبي فنكنفي بإيراد الوثيقة التالية» 
وهي عريضة رفعها أمراء ومشايخ لبنان الى السلطان بتاریخ ۲۲ ايار 
۲م وقد جاء فیها: 


«أما الخراج مال الأعناق فقد فرض على المسيحيين في السلطنة 
العثمانيّة بدل حماية عرضهم وأموالهم. أما نحن سكان جبل لبنان 
فلم نكلّف قط حكومة الباب العالي لهذه الحماية بل بالعكس كان من 
عاداتنا حماية ذواتنا. 

ومقابله لم يطلب منا السلاطين مال الأعناق ومن السهل تحقيق 
قولنا هذا بمرأجعة سجلات المالبة). 

وقد وقع هذه العريضة: الأمراء عمومًا وأصحاب الاقطاع الدروز 
في لبنان وأصحاب الاقطاع المسيحيّين في لبنان والأعيان وأهالي جبل 

ومن مراجعة سجلات الالية في الآستانة تبيّن صدق أقوال 
اللبنائييّن. ومن الملاحظ أن هذه العريضة وقعها أصحاب المقاطعات 
الدروز ما يدل أن الإعفاء من الخراج كان يعم أنحاء الجبل كافة. 
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1 حرية الفرد 

قليلاً ما شاهد بالتاريخ جتمعًا تكرّست به حرية الفرد مثل الجتمع 
الماروني» وذلك یعود لأسباب تکوین هذا انجتمع. 

فقد تكوّن البجحتمع خارج نطاق سلطة مركريّةء إن لم نقل ضذهاء 
وفي بعض الاحيان على خلاف أساسي معهاء وفي البداية بحالة حربر 
معها. 

فكان بالتالي على هذا الجتمع» وخصوصًا في حالة الحرب» الاتكال 
على سلاح کل فردٍ ونشاطه بدون الح من حريته. 

وقد منت المارونية السياسية من إحداث هذه المفارقة› وکثیرا 
ما يسمّونها المفارقة اللبدانية, 

أي انسان حر ضمن محتمع منظم» ولهذا الانسان امتيازات وعليه 
واجبات إلرامية ولكن ليست إكراهية. 

ويُمكن حصر الواجبات بالتعدد بالاني: 


طرح الصوت 


اول واجحبات الفرد تحاه مجتمع مهددٍ هو الدفاع عنه إذا اقتضى 
الأمر بحمل السلاح عندما يكون النطر داهمًا. 

فکان على كل فردٍ أن ينضمٌ الى مجموعاته» إن كانت عاليّة أو 
على مستوى تنظيم أشمل ليذو عن جتمعه. 

وکان عليه عندما يطراً مثل هذا الخطر ان يصطحب سلاحه 
الفردي الذي كان يقتنيه وهو ملكه الجاص. 


۲١‏ قواعد المارونية السياسية 


وعندما أً سالارا کان اججحتمع المصغر أي «الضيعة» 
يتحمّل مصاريف تأمين الذخيرة. 

وباللإضافة الى سلاحه الفردي ان يأخذ معه زاده «الزؤادة» «لكم 
يوم). 

إن هذا الالزام لم يكن إجبارياء لكنه أصبح «واجبًا» ويمكن 

«مناندال بالهوشة ولا جيدا 
عند قرع الجرس نعرف واجبنا» 

والجدير بالذكر أن هذه العادة عمّت باقي الحتمع اللبنانيي 
وأصبحت من ثقالید المجتمع الدرزي خاصة. 

كما أنها استمرّت خلال الأجيال» فقيل إن الأمير فخر الدين كان 
ممكن فخر الدين من الانتصار على ستة آلاف جندي انكشاري بعسكر 
البلادء فأصبحت مع ركة عنجر فخرًا لفخر الدين. 

ويقتضي القول إن هذه العادة اللبنانيّة بقيت راسخة حتى أيامنا 
هذه» إذ كان لها مفعولها القوي والجذري في الحرب الأخيرة. 


0 المشورة 


كل فردٍ أن يُعطي رأيه وهذا ما يُسمّى بالمشورة. 


أصول المارونية السياسية ١۲۳‏ 


وهذه المشورة تشمل حق الفرد بانتقاء زعيمه. فلدينا وثيقة من 
الجيل السادس عشر تتعلّق بانتقاء المقدم حيث يفرض على الجميع 
الاشتراك بهذا الاتدخاب لبصبح بالصوت الحي» وفي حال عدم الاتفاق 
يصار الى القرعة. 

وهذا بعد أن حددت الوئيقة صفات المقدم» ومنها أن يستشير 
دائمًا, 


0 النورية 


من إلرامات الفرد باججتمع الماروني النورية. 

كان الحعمع الماروني - الردي معفى من ضريبة الجرية وفقًا للصلح 
العقود مع المردة والجراجمة كما أوردنا آئمًا. 

واصبح هذا الإعفاء قضية حيثانية. فكلّما حاولت السلطة المركزية 
فرض ضريبة جابهتها ردّة فعل. وكان التصوؤر الماروني يرذ ذلك الى 
دخول المارولية إذ إن ابراهيم القورش“ الناسك استفاك أهالي العاقورة 
وجبة المنيطرة من دفع ضريبة باهظةء وبهذه الطريقة مكن من استمالتهم 
الى الديانة المسيحية. 

وكان سبب ثورة المنيطرة حاولة حاكم بعلبك فرض ضريبةٍ على 
ا 

وهذا الإعفاء الظرفي ليس تصوَرًا فقط إنما واقع ملموسٌ كما 
دلت على ذلك وثيقة ١٤۱۸م.‏ واعتبرت المارونية السياسية عدم دفع 
ضريبة للسلطة المركرية من ميزاتهاء ولكن كل جتمع بحاجة الى مال 
فكانت «النورية». 


٤‏ قواعد المارونية السياسية 


لا بمكن تسمية النوريّة ضريبةء إا نوع من التبرّع التعاوني 
للمجتمع - تبر ع إلزامي -. ففي كل سنة بباحة جميع الكنائس المارونية 
في جبل لبنان بسو ع الآلام من سبت اليعازر حتى سبت النور ” ومن 
هنا اسم النوريّة -» كانت تجمع اسميًاء وكان للرأي العام والوجاهة 
دور كبر في هذه القضية. 

فمن لم يتير ع يصبح منبوذا - وهذا لم يحصل قط - وأما الوجهاء 
أو من يعون الوجاهة فكانوا يزايدون بعضهم بعصا على التبرع خببا 
أو خشية من الرأي العام. 

وکان الال يودع بکامله لدی البطريرك لتت الأستقلالية المالبة 
للبطريرك, إذ خلافا لا كان يجري مع باقي بطاركة الطوائف المسيحيّة» 
لم تطلب البطريركية المارونيّة اعترافًا من السلطة المركريّةء وبالتالي م 
ٽکن تمنح مساعدات من «بيیت الال»'. 

يقال إن البطريرك حتا الخلوف سلّم الأمير فخر الدين عام ١‏ ١٠٠١م‏ 
«نوريّة» جبة بشري والمنيطرة» فبلخت سنة آلاف ليرة ذهبيّة» وهو مبلغ 
كبير بالنسبة الى عدد السكان والرمان. 

ولا يزال حتى الآن يعمل بالنوريّة في بلدة عمشيت في بلاد جبيل 
ولکتها ر تخصْص للوقف. 


.١‏ بيت المال: على أثر فح عمر بن العاص لمصر أسّس أمير المؤمنين عمر بن 
العاص «بيت المال» لوضع أموال الفتح وصرفها على شوون المؤمئين. وکانت ما یسمی 
اللآن وزارة المالية» وبقيت حتى تاريخ التظيمات العفمانية في أواخر القرن الشامن عشر. 


أصول المارونية السياسيّة ٠٠١‏ 


زعكلا أضبحك الاررية السياستة فر كر لين فقط غلل بظربة 
فلسفية أو شعريّة أطلقها مُنظرء وإغا على وقائع ماديّة ثابتة وان كانت 


س 


متلشعة 


0 العونة 

من إلرامات الفرد في اإحتمع الماروني كانت «العونة». والعونة 
تعني المساعدة دون مقابل مادي لأفراد الجتمع للقيام عهمًاتهم اليومية. 

وكان للعونة أصول تقليديّةء فكانت أولاً نام عندما يريد الفرد 
بناء مسكن أو لنقب, أرض جديدة. 

فکان کل أفراد القرية يتعاونون على ذلك وكانت» بالاإضافة الى 
العمل» ذات طابع اجتماعي إذ إنها كانت تضم الجميع الى حفلة طعام. 

وكان مبدأ العونة متبادلاً حتى في القضايا اليومية من حراثة 
وزراعة. 

وقد وفر هذا الإلزام بمجتمع مغخلق وقاس يدا عاملة حلية فضمن 
كرامة الفرد لأنه ل يكن يرتبط بصاحب العمل «بعقد عمل» وإنما 
بدافع (بي). 

فصاحب العمل هو عامل يعمل مع غيره» ومن الأكيد أنه سيصبح 
يومًا عاملاً لدى العامل. 

وهذا هو الفرق بين العونة والسخرةء فالسخرة إجبارية يؤذيها 
الفرد لسيّد اما العونة فهي عمل متبادل بين أفراد مبجتمع يُحافظ بها 
الفرد على حريته وحقّه كإنسان. فالعونة اتفاق تضامن وتعاون. 

ون كتا قد بيّنا ما للفرد بايجتمع الماروني من إلزاماتفهذه 
الإلرامات متكاملة مع حقوق له تتلخص بثلائة: 


۲١‏ قواعد المارونية السياسية 


أولاً: الحريّة السياسية - المشورة. 

ثاتًا: ما يسمى الآن النظام الاقنصادي الخحر. 

ثالنا: حريّة الملكيّة الفردية. 
ل الخحرية السياسية 

إن للفرد بالجحتمع الماروني احق بإبداء رأیه بكلٌ ما يتعلّق بإدارة 
شوونه اليومية والعامة. 

وقد تكلمنا عن المشورة. 

ولت هذه الحريّة بحقّه بانتقاء من بثله في جميع طبقات الهرم 
السياسيٌ من الشماس الى المطران الى البطريرك. 

ويقتضي القول مع عددٍ من الباحثين أن الأساقفة مثلين جتمعهم» 
يشكلون مع البطريرك والقتين نوا من جلس أعلى يلير المع 
بجميع شؤونه ويستمك قوءً إضافيةً من العظيم الديني. 

فالاختيار هو الأساس من أدنى سلطة الى المقام البطريركي» وإن 
كان هذا الاختيار يجمع ترانبيّة عائليّةء فللفرد حقه بإيداء الرأي حتى 
ضمن عائلته. 

وهكذا لا نشاهد بالتاريخ جتمعًا تكرّست به حريّة الفرد ضمن 
تراتبيّة مثل الجتمع الماروني» ولقد أصبحت حريّة الانسان وكرامته من 
المبادئ الاساسيّة والثابتة لهذا اججتمع» وهذا ما يسمى بالمفارقة اللبدانية 
(#×40هءه]). فكيف يمكن الموافقة بين الحرية الفرديّة والترانبيّة الجماعيّة, 
هناء لا تنفع النظريّات الفلسفيّة إذ إن التطبيق العمل خلال ١ ٠٠٠١‏ 
سنة آثبت نحاح هذا الوضع. وبالرغم من الشوائب العديدة التي تخلّلت 


أصول المارونية السياسيّة ٠۲۷‏ 


التاريخ وحتى اليوم» سنحاول استخلاص ما يُمكن من الارتباط العضوي 
للمارونية السياسيّة بالحرية الفرديّة من ضمن العبر التاريخية. 

وهذا لا يعني أن هذه الحريّة لم تود الى نزاعات, لا ترال تشوب 
الطبقة السياسية المارونية. 

وكما أسلفنا إن تكوين انجتمع الماروني بحالة صمودٍ مستمر فرضَ 
كفاءات الفرد على الامتيازات العائليّة: الأجدر هو المقدم وليس ابن 
المقدم. 

لكر هذه الجدارة بمكن أن تحجر الى طموحاتٍ شخصية توؤدي الى 
ايذاء الجتمع. ولنا أمغلة من التصور التاريخي للمجموعة منذ ثورة 
المنيطرة حتى المقدم عنتر ملحمة. فمالك الأسطوري قائد ثورة المنيطرة 
طمع بالإمارة. وعنتر ملحمة المنتصر بحرب المماليك طمع بالحصًة. وكان 
الرادع الحرم» وقوه الحرم انا کانت نعل اجتمع يعزل احروم. 

فليس الحرم عقوبة كنسيّة ودينيّة فقط إنما ذو مغرى سياسي 
شعبي يجعل (الحروم» مهما كانت صفاته منبوذًا من شعبه. 

وبالفعل فقد لعب هذا التصور الواقي دورًا أساسيًا بضبط 
الطموحات الشخصيّة عندما كان يتفاعل مع اعتقاد الجحموعة بأن الحرم 
وضع للدفاع عن كيانها. 

ومن شروط الحرم أن يكون صريحًا ومطابقا للرأي العام الجماعي 


لکي يکون فاعلا. 


النظام الاقتصادي الخر 
قلنا إن الرقعة الجغرافيّة الاساسية للمارونيّة السياسيّة جبل لبنان 


تكن بطبيعتها تسمح بوجود إقطاع» إذ إن كسب لقمة العيش تتطآب 
جهدا فرديًا إن كان العمل زراعيا أم تجاريًا. 

وهناء لا حل لطموحات الفرد إن كانت داخل بقعته الحغرافية 
أو خارجها. 

وطالا أن الاكتفاء ينبح من موارد خارجيّة» ويجلب المنفعة 
للمجتمع دون ابترازه» مطابق لبظريّة المارونية السياسية» فيقتضي بالتال 
تشجیعه و حمایته. 

وهذا المنطق سينجم عنه ما يُسمّى في لبنان الآن الاقتصاد الحر 
الذي أصبح من ر كائر الوضع اللبناني. 

ولنا على ذلك مثلٌ ساطع عندما نشأت عام ١١۸٠م‏ المعصرفية 
اللبنانية فقد تعهّدت الدول الست الضامنة للمتصرفية مساعدتها ماليا 
بمبلغ ٠٠‏ الف ليرة عشمانية ذهبًاء تدفع كل دولة عشرة آلاف منها. 

وبالرغم من الوعودء لم يدفع الا جزء يسير من هذه المساعدة 
ولسنةٍ واحدة - ظا من بعض المراجع أن عشرين سنة من الحرب قد 
دمّرت الاقتصاد اللبناني - رغم ضالة الضرائب. 

ولكنٌ الاقتصاد اللناني عاد الى الازدهار بسبب المبادرة الفردية» 
لدرجة أن متصرفيّة جبل لہنان كانت عام ١۹ ٠ ٥‏ دائنة لبعض من الدول 
السبع .بلغ مليون وستمائة الف ليرة عثمانية ذهبا. وقد وضع لها 
بروتوکول خاص عام ۱۹۱۲م دعي بروتوکول اوهائس باشا حسم نصف 
الدين المستوجب لحكومة الجبل على أمل أن يُدفع» ولكنٌ نشوب 
الحرب العاليّة الاولى حال دون ذلك. 


أصول المارونية السياسية ٠۲۹‏ 
نا حرتة الملكية الفردية 


كان من هم ركائز الحريّة الفرديّة داخل الجبل حرية الملكيّة الفرديّة 
التي جعلت بل لدان وضعًا خاصًا بالدسبة لما كان يجري في خيطه. 

ولبيان هذا الوضع» يقتضي وصف النظام العقاري الذي كان 
جاريًا حارج الجبل. 

وكانت العقارات - خارج القطاعات والمدن - ملكا للحكومة 
المركزيّة على الأقل منذ ما قبل الحملات الصليبية. واستمرٌت الى عهد 
المماليك والسلطة العشمانية «فالأرض وما فيها للسلطان» أي للسلطة 
المركزيّة» وكانت هذه السلطة تقتطع الأرض وفقًا صلحتها من خدمات 
عسكريّة أو مدنية» ويْسمّى هذا النظام نظام التبمارات» ونسميه العامة 
في لبنان «الأراضي الاميرية». 

وعند وفاة صاحب التيمار أو مخالفته لواجبات الخدمة تعود 
العقارات - من حيث المبدأً على الأقل - الى الساطة المركزية. 

و لم يكرّس حق انتقال استثمار الملك للورئة إلا في المحيل التاسع 
عشر بإرادة سلطانيّة للسلطان محمود رشاد صدرت في ۲۷ ربيع الأول 
۳١‏ هجرية وبقیت الأرض ملكا للسلطان. 

أما في جبل لبنان فكانت العقارات كافة حتى الأنهر والينابيع 
وشواطى البحر أملاكا خاصة. 

حتى أن ما يُسمّى مشاعات - على مثال العاقورة وزغرتا - م 
تكن مشاعات بالمعنى القائوني انما ملك مشترك لكل فردٍ من البلدة. 

ولا علاقة للسلطة إن كانت مركزية أو عاي ملكَيّة الأرض لا 
قانوئا ولا فعلاً. 


1» 


قواعد المارونية السياسية 


فالعرف الماروني كان يعتمد القانون الروماني - البيرنطي وترجمته 
الناموس الزراعيٌ وقد نص هذا القانون على أن الملكيّة الفرديّة («حرة- 
دون حدود وتورث» » واعتبر أن ما ُسمى الشاع ليس ملكا للبلدة أو 
القريةء وإنما ملك لكل فرد وفقًا لشروط. وهذا النظام المشاعي عمل 
به في الجبل حتى عهد الانتداب ولا تزال بعض الأراضي تتمتع به 
الان 

ويبدو أن هذا القانون الذي بُعزى الى مشترعي يوستيائس؟ قيصر 
جاء به المردة عند قدومهم الى لبنان. 

وكلٌ جدل حول نظام الملكية الفرديّة في جبل لبنان» وحاولة 
مقارنتها مع نظام الملكية في الأقطار اجاورة» هوجدل سياسي لا يرتكز 
الى أي تحقيتق قائوي وخاصّة ان قانون الملكية العقارية المعمول به في 
ET‏ التاريخ بير صراحة بين الملكيّة اللحرة في جبل لبنان 
والملكية الأميرية في عدد من الأراضي اللبنانية التي ألحقت فيما بعد 
بالجبل على مثال قسم من البقاع وعكار والحنوب.. 


۲. يوستینیانس ۱" :)٥٩٥ - ٤۸۲(‏ أمبراطور بیزنطي ۲۷ہ - .٥٦۰‏ حاول 
توطيد وحدة الأمبراطورية في السياسة والدين والقائون. أمر بتدوين القوانين الرومانية. 


الفصل الثامن 


تطور المارونية السياسية 


أصول المارونية السياسية ١۳۳‏ 


نمر المارونيّة - السياسيّة بعقليّة «حارة النصارى» إنما أنشات 
دار الحرية» وعلی هذا الاساس تحاوزت العقلية الطائفية وبخاصة المسيحية 
لربط نفسها بتراثٍ أقدم من المسيحية» وهي الحضارة العتيقة. ومن هنا 
لأت فلسفة الأرض رالشعب. 


أصول المارونية السياسّة ٠١‏ ۹ 
mE‏ حارة التصارى 


لا بد هنا من توضيح نقطة هامة يعكن إعادة تاريخها الى رسالة 
توما الكفرطابي: الفرق بين الجتمع الماروني وباقي الكنائس المسيحية 
في الشرق أن الجتمع الماروني ليس جتمعًا طائفيًا بحارة النصارى التي 
كانت تصيب الكنائس في الشرق كافة. 

وفي اعتقاد هذه الكنائس انها عكّنت من الاستمرار بفضل انغلاقها 
وبفضل تسامح المسلمين. 

وهذا صحيح لأن الدين الاسلامي متسامح بأصوله تجاه أهل 
الكتاب وهم في ذمة المسلمين. 

وقد تصرّفت السلطات الاسلاميّة عبر التاريخ» منذ الفتح العربي 
على هذا الاساس» ما عدا تجاوزات قليلة وان كانت عنيفة. 

لكنْ المارونية - السياسية لم تكن يومًا «حارة للنصارى»» لا 
واقعيًا ولا قانونًا كما بنا منذ عهد المردة وصلحهم مع العرب» الى عدم 
طلب البطريرك المنتخب فرمانا من السلطات» إلى عدم دفع الجزية كما 
بيتا في وثيقة ۱۸٤١‏ م. 

وهذا الواقع التاريخي والقانوني هو ما جعل المارونية - السياسية 
تتمسك «بدار الحرية). 


0 دار الحرية 


أما 2 الماروني ففي تصوره المي على اراتم کن ص 


١‏ تطرّر المارونية السياسيّة 


قلنا أرض المارونية السياسيّة هي جبل لبنان. ومن تم» كل لبنان» حيث 
تمكن من إنشاء «دار الحريّة» بين «دار السلام» و«دار الحرب». 

ولا بمكن لدار الحريّة أن تستمرٌ إلا بالتطرّر الذي يقنضي مواكبة 
كل عصر. فكان النطؤر اللغوي من الانتقال تدريجيًا من اللغة السريانية 
الى اللغة العربيّة. وكان التطور التقافي من بلاط الخليفة في بغدادء الى 
بلاط البابا في روماء الى العواصم الغربية. 

وكان ذلك بفضل الحافظة على الحريات. وقد قفز تطور «الذاتية 
المارونيّة») قفرةً نوعيّة عندما أسس فخر الدين الدرزي الدولة اللبنانيّة 
في بدء الجيل السابع عشر وصولاً الى إنشاء الجمهوريّة اللبنانية» وفي 
أوائل القرن العشرين الى ميفاق ۱۹٤١‏ غير المكتوب الذي كرس صيغة 
تعايش فريدة. 

وصيغة «العيش» الفريدة هذه هي أساس الحضارة اللبنانية. 

وهذه «الحضارة اللبنانيّة» ربطها التفكير السياسي - الاجتماعي 
بأاصالة تعود الى ما قبل المسيحيّة والاسلام» إلى الحضارة الفينيقية. 

وأؤل من أطلق الفكرة في العصر الحديث كان الأمير فخر الدين 
الكبير الذي كان يوقع أمير فيبيقيا. 

وربّما لم تكن هذه الفكرة عند موْسّس الدولة اللبنانيّة فكرةٌ عفوية 
أو مباغتةء إنما يبدو أن فخر الدين أراد بها جاوز الوضع الطائفي الذي 
كان يشكل تهديدا ضخما للدولة التي أسسهاء فبرغت عنده فكرة 
شعبٍ أصيل وأمَّة عريقة تعود حضارتها الى ما قبل المسيحية والإسلام. 
e‏ على نمو هذه الفكرة الوضح الجيولو جي للبنان. 


أصول المارونية السياسية ٠۳۷‏ 


وتبتت المارونيّة السياسيّة هذه الفكرة فنجم عنها «فلسفة الأرض 
والشعحب). 


ن فلسفة الأرض والشعب 


نمت المارونية السياسيّة مجتمعها على أساس الحريات الثلاث. 

فحربًّة الأرض» وحريّة الجتمع» وحريّة الفرد بعقيدته وعلكه وماله» 
أصبحت حلقة قائمة ومتكاملة. 

وهذا هو السب الأساسي للنزوح الى الجبل الذي شمل ليس 
فقط المسيحيين وإنما الدروز والشيعة» جحماعة وأفراداء لما فيه من حريّة 
الفرد وكرامته تجاه حيط منضو تحت سلطة مركريّةٍ استبداديةٍ مطلقة. 

فللسلطان» ومن بُمثل السلطان مهما دنت مرتبته - من الوالي 
الى صاحب التيمار الصغير - حق التصرّف بالأرزاق والأعداق ولو مبدئيا. 

ما في جبل لبنان ف«الانسان سلطان بحقه»» وأصبح هذا احق 
سانا ذاثا مرا للحضارة اللبنائية» وكانت هذه الدوعيّة تستند الى واقع 
تاريخ - ماي - قانوني» وليس الى تصور ذاتي. 

نشأت المارولية السياسيّة على بقعة معيّنة من الأرض مهما 
انحسرت» هي جبل لبنان. وقد تطؤرت» كما قلنا» من المارونية 
السياسبّة الى «حضارة لبنانيّة) واستوعبت صيغة تعايش يقال عنها إنها 
فريدة. 

واعتبرت المارونية السياسيّة عندما تطوّرت الى حضارة لبنانية أن 
تظيمها مستمر يجمع بين الماضي والمستقبل بالرغم من التفاعلات 
الآنية في الحاضر. 


۸ تطؤور المارونية السياسية 


وأصبح في التصؤر الماروني السياسي انها مكّنت من الاستمرار 
بالحافظة على استقلاليّة الأرض من خلال تراث يعود الى ما قبل 
السيحية: وهو التراث الفييقي. 

عرفت الأرض التي قامت عليها المارونية بفيئيقيا قديًا. ولا ترال 
معظم مدن الساحل اللبناني تحمل اسمها الفينيقي من العاصمة بيروت 
الى صيدا وصور وجبيل والبترون وطرابلس. 

وعلى هلا الشاطئ ازدهرت حضارة نادره في العام القدم. 

ففي جبيل التي لا تزال تحمل اسمها الفينيقي» ومعناه الجبل الصغيرء 
اخترعت الأبجدية في الجيل الثامن قبل المسيح. 

وكانت صيدا مدينة العلم المنطور في تلك الأيام ويال إن أهلها 
وخاصة قدموس نقلوا العلم منها الى اوروبا. 

أما صور فلا حاجة الى التعريف عنهاء فهي مدينة كيرى اشتهرت 
بالمهارة والتجارة والشجاعة» وکانت سیطرتها معد على کل الداخل 
حتى قيل إن اسم «سوري»» وبالتالي سورياء اشتقه الاغريق من صور› 
إذ کان سکان ما سیْسمی فیما بعد سوریا (بلاد أرام) المسافرون الى 
الغرب يحملون لقبل صوري» ي آتِ من صور» کما أن كيرا من 
الناس کانوا في الجيل التاسح عشر يخلطون بین ليويورك وهي مرفاً 
الولايات المتحدة وباقي سكان الولايات. 


اسم فيسقيا 


لا بد أن اسم فينيقيا يعود الى انها موطن الفينيقيّين» أما اسم 


الأرجوان أو الموركس اكدشاف أهل صيدا وصور ومن أهم سلعهم الحجارية 


14۰ 


تطرّر المارونية السياسيّة 


الفينيقتين فقد طال الحدل حوله. منهم من جعله مشتقًا من اللون 
الأرجواني وهو اكتشاف لأهل صيدا وصور ومن أهم سلعهم التجارية 
الأرجوانا» ومنهم من نسبه الى شجرة الدخيل» ومنهم من نسبه الى 
طير الفونیکس وهو طيرٌ أسطورې فینيقي کان یحرق نفسه ولا يستسلم 
ثم ببعث حيًا من الرماد ويجدّد نشاطه» وهو ما ميل إليه الاعتقاد لأن 
المدن الفينيقيّة» على مثال صيدا أمام الفاتحين» وصور أمام الاسكندر» 
ولاحقا قرطاجة أمام الرومان» فضلت حرق نفسها على الاستسلا» 
ومن ثم جّدت شبابها وبعثت حيّة. 

ولا شك أن الفينيقيين سيطروا على القسم الأكبر من البحر الابيض 
المتوسط بقضل حضارتهم ومهارتهم» وقد أسسوا أهمٌ مدن العام 
القديم عظمة «قرطاجحة»» ومعناها المدينة الجحديدة أو صور الحديدة. 

وممًا لا شك فيه أيضًا أن بحارتهم خرجوا من البحر الابيض الى 
احبط» ويّقال إتهم وصلوا الى الشاطى البريطاني واستشمروا المعادن 
هنالك. 

ومن المرجح والمعروف الآن تاريخا أنهم داروا بحرا حول القارة 
الافريقية منذ أيام حتون' والفراعنة» وأصبح من المؤكد كذلك أنهم 
بلغوا القارة الاميركية وحطوا على ما يُسمّى حاليًا الشاطئ البرازيلي 
في محلّة براهيبا. 


.١‏ الأرجوان: صب أحمر يستخر ج من صدف الموركس› مهر في استحماله 
الفينيقيون» لا سيّما سكان صور. 

۲. حتون: بحار قرطاجي» أوّل من طاف حول إفريقية بحرا نحو ٠٠٠‏ ق.م. 
ترك وصقًا لرحاته وصل إلبنا باليونائية. 


أصول المارونية السياسية ٠٤١‏ 


أما الفينيقيون فلم يعرفوا نفسهم بهذا الاسم»وإنما كانوا ينتسبون 
الى صيدون وهو ابن كنعان» وفي كتاباتٍ عة يقولون إنهم أولاد 
صيدون. 

قلنا إن مسكن الشعب الفينقي كان «أرض لبنان»» وإذا كان 
هنالك جدل حول اسم هذا الشعب فكلك هنالك جدل حول أصله. 

ولکنَ هذا الجدل هو جدل عقائدي سياس ولیس جدلاً علميًا. 
فعلميًاء منذ القديم وقبل هيرودوتس أبي التاريخ» كتب الفينيقيّون عن 
أصلهم واسمهم وموطنهم. 

ولنعدد ما تبقی لنا من کتاب سيخدون البيروتي وقد نقله اوزوپبوس 
مطران قيصريّة نقلاً عن فيلون الجبيلي» ومن مراجعة هذا النصَء يظهر 
جلا أن حضارة الفينيقيّين» سكان هذه البقعة الأرضية منذ قدمم الرمن» 
سبقشت حتى ا-لحضارة المصرية., 

ومن الملاسحظ أن سيخنتون» الذي عاش وكتب قبل حرب طروادة 
وقبل موسى باللغة الفينيقيّة» يروي أنه أخذ ما كتب عن كتب الهيكل 
الكرّس لسلالة بعل في بيروت» أي أربعة آلاف سنة قبل المسيح على 
الأقل. 

ويُمكن الاستنتاج ممّا وصل اليه العلماء في عصرنا الحديث هة 
هولاء الفينقيين» ما يأني: 

أ - إنهم سكان هذه البلاد الأصليّون مهما كان اسمهم ومهما 
کانت سلالتهم. 

ب - إن المقولة بأنهم أتوا من الجزيرة العربيّة» أو انليج الفارسي» 
أو البحر الأحمرء تبدو مقولة عقائديّة وليست علمية. 


14۲ 


تطوّر المارونية السياسية 


والقول إته يوجد في تلك البلاد أنقاش محلات أو مدن تحمل اسم 
صور وأرواد وجبيل هو صحیح» ولکته إن دل على شيء فانه لا يدل 
على أن أصل الفينيقييّن من هنالك» بل يدل على أن الفينيقيين امتذوا 
أثناء أسفارهم الى تلك الأمصارء» كما فعلوا بغيرها من القارة الأرضيّة» 
وينوا حلاتٍ تحمل اسم الحلآت الأ خصوصًا إذا كان هنالك تشابة 
بالواقع الجغرافي. 

والبرهان على ذلك مقارنة مع ما حدث في الغرب بعد اكتشاف 
القارة الاميركية واستطلاع افريقيا. 

إن مدنا كثيرة في القارّة الاميركيّة تحمل اسم مدن أوروبيًةٍ عريقة» 
وعلى سبيل المثال وليس الحصر: «نيويورك»» «نيواورليونز»» وهذا لإا 
يعني أن أهالي يورك أو أورليونر أتوا من أمريكا. 

كما أن إعطاء أسماء بلجيكيّة لمدنٍ في الكونغو بأفريقيا لا يعني 
أن أهالي البلجيك أصلهم من افريقياء إنما يدل على أنهم استعمروا 
افريقيا. 

وقد تبيّن للعلماء على مثال سباتو مسوكتي وغيره» أن الحلاأت 
التي تدعى صور أو صيدا في انليج العربيٌ أو في شبه الحزيرة العربية 
ليست أقدم من صور أو صيدا أو جبيل أو بقيّة المدن على ساحل البحر 
المتوسّط» بل إن المدن الفينيقيّة على هذا الساحل هي أقدم بألوف 
السنين» وكتب عنهاء كما أشرناء وعن نشوئها آلاف السنين قبل المسيح» 
فيما المدن المستحدثة لا يعود تاريخها إلا لسنة ۸٠٠‏ ق.م. 

وهنا تكمن أهميّة الور خين القدماء مثل سيخنتون وهيرودوتس 
وآوزپيوس وغيرهم» إذ أرّخوا عن واقع لا يشوبه أي تطلع عقائدي. 


ر ا 


ج - إن القول بالعرق الصرف هو قول عقائدي لا علاقة له بالواقع 
العلمي وخاصة بالنسبة الى سكان هذه البلاد. 

ومن مراجعة التاريخ» يتين أن شعب الساحل اللبناني امتزج مرارًا 
عديدة بغير شعوبٍ أثث أفرادًا أو جماعات من الشرق أو من الجنوب 
وحتى من الشمال (شعوب البحر). 

ان هل المرب ا حت اكان الأسلن و خاضة أن 
الحضارة الفينيقية كانت تفوق بكثير عادات هذه الشعوب» حتى ولو 
كانت غازية» أما الافراد المهاجرون فإن ديجهم سهل جدا. 

د - هنالك مقولة أخرى» وليست أخيرة» بان الفينيقيين قد 
انقرضوا تحت وطأة الغزاة وتقلبات الرمن والدول. 

فمن الثابت في فلسفة التارخ أن الغازي مهما كان عدده بمكله 
السيطرة ولكن لا يمكنه أن يُلاشي شعًا. 

والتاريخ غني بهذه الأمثلة من انتشار الحضارة الرومانيّة على 
برابرة الغرب الى دخول النورمان الى انكلترا والى غيرها... 

فكيف بالفينيقيين» وقرطاجة قد أعطت مثلاً حيّا عنهم وعن 
حيويتهم للنهوض. فبعد أن دمر الرومان أكثر من مرَّة هذه المدينة 
الغينيقية من أساسهاء وبذروا على أرضها الملح كي لا ينبت العشب» 
اننعشت مدا كطائر الفينيق وعادت مدينة العمران والثقافة والأدب. 
وإن تنس لا نس أن أكبر الآباء المسيحيّين القديس أغوسطينوس ابن 
قرطابحة. 


أصول المارونية السياسيّة ٠4١‏ 


طابع «الانسان» الفينيقي 

بقي الحدل قائمًا حول تسمية الفينيقيّين أو أصلهم» فهنالك شبه 
إحماع منذ هيرود وتس الى هوميروس» الى الاغريقء الى الرومان» عن 
طابع الإنسان الفينيقي. فهو مکتشف بارع تاجرٌ ماهر سياسي عنَكّ 
ومقاتل باسل: 

١‏ -مكنشف ومخترع بارع: يعزو سيخنتون اكتشافات كبيرة وحيوية 
الى «ناس من بلاده» نعتهم فيما بعد باقي الشعوب بالهة. 

لكنٌ مورّخنا يصر على أنهم من بني البشر ومن جنسه الفينيقي. 
وأهمّهم حسب رأيه هو الذي صتع من الحديد آلات صيد السمك» 
وأوّل من سار على وجه الماء بسفنه» ولهذا بعد موته اعتبر إلها كبيرا 
خاصة في صور وهو «ملكارت»» أي ملك الأرض» ومن سليلة 
ملكارت كان «توتوس» الذي اخترع الأبجديّة» و«توتوس» أصبح إلها 
كبيرًا عند المصريّين باسم «توت» ومن ثم الاغريق باسم «(هرمس». 

يبدو حسب رأي سیخننون وأقواله» وخلافا لا يُدلي به فیما 
بعد» أن الائني وعشرين حرفا التي اخترعها «توتوس» کانت تحلیلاً 
لبرات الصوت الانساني حلت حل الألوف من الصور والرموز التي 
کانت تستعمل في باقي الكتابات القدمة كا لمصريّة والمسميريّة التي ما 
تزال حى الآن تستعمل في الكتابة الصينيّة واليابانية. 

وإن كانت الأبجديّة هي أهم اختراع فينيقي وأشهره فلم تكن 
هي الوحيدة. وسأسرد بعد ما قيل عنهم في أيامهم: 

پقول يوريدوتيوس: «إن الاختبارات الكيماويّة التي حلّلت الذرّة 


٤١‏ تطور المارونئية السياسية 


الأساسيّة من أصل الحياة قام بها العلامة موسكوس الذي عاش في صيدا. 
في الجيل الثالث عشر قبل المسيح». 

ومثال على العلم الفينيقي بالكيمياء القضية التالية: 

يعلم الحميع أن الفينيقيّين اشتهروا بصناعة الأرجوان» وقد وفقوا 
الى ابتكار نوع من الصباغ الأرجواني النادر» ولسب اختراعه الى 
ملكارت الذي دشنا عنه آنقًا إله صور. 

وقد استقرٌ القول على أنهم كانوا يستخرجونه من صدف 
الموريكس المتكاثر على شاطئ صور» وكان لونه أحمر بنفسجيا تنافس 
الناس وخاصة الملوك على لبسه. 

وفقيد سر الأرجوان» وفي اليل التاسع عشر حاول لورد سلسبيري 
بعد رويعوار العا لم الفرنسي الشهير أن يقلّدا صناعة الأرجوان باستعمال 
الموريكس» ولكتهما لم يصلا الى النتيجة التي كانت عند الفينيقيون» 
ما يدل على أنه كان لديهم عِلمٌ في الكيمياء أكثر ما كان لدى أهل 
العلم في الحيل الثامن عشر والتاسع عشر بعد المسيح. 

وكذلك بالسبة الى الزجاج الشفاف الفينيقي» وهو الآن في زينة 
متاحف العام ومن أروع الابتكارات الفينيقيّة ما قاموا به في الفنٌ 
المعماري. 

ويال إن بتاغوراس أول من طبّق هذا الرقم على البناء فأصبح 
المهندسون الفينيقبُون ينقنون هذا الفنٌ «بإقامة بناء على سبعة عواميد». 

وهكذا هندس حيرام الصوري هيكل الرب في أورشليم للملك 
سليمان» ومنه أتت العبارة في الكتاب المقدس «وبنت بيتها على 
عواميدها السبعة). 


أصول المارونيّة السياسيّة ١٤١‏ 


والكلٌ يعلم بالاضافة الى ذلك» أن الفينيقي استند الى معرفة 
بالشمال الحغرافي فكان يقود سفنه حتى في الليل". 

وقبل الانتقال من حقل الاكتشافات» فإنه لا بد من الكلام على 
الزراعة وقد جعل منه الفينيقيون فنا قائمًا بح ذاته. 

ويبدو أنهم هو أؤل من استعمل السميد فأعطت الأرض ٠٠١١‏ 
في الواحد» وعلى قول هيرودوتس أعطت الزراعة في قرطاجة ٠١٠١‏ 
بالواحد» ولكنْ الهم هي دراستهم الزراعية وكتبهم حول الزراعة. 

فقد اشتهرت هذه الكتب في العا م القديم» وخاصة رسالة ماجون؛» 
لدرجة أن الرومان قرّروا بناءٌ لطلب عضو مجلس الشيوخ الروماني تدمير 
قرطاجة» فقد طلب هذا الاخير من قائد ال لحملة الرومانية «سيبون امليان» 
انقاذ هذه الرسالة من التدمير. وهكذا كان» فأخذ القائد الروماني 
عخطوط الرسالة الى روماء وقرّر مجلس الشيوخ الروماني ترجمتها الى 
اللغة اللاتيبيّة ونسخها نسخ عديدة وتوزيعها على كبار المرارعين. 
وهكذا بجت من التلف. 


۳ اكتشفت في صيدا تحت أساس قصر الملك لويس آثارٌ فينيقية تعود الى القرن 
العشرين قبل السيع» عندما كانت بعفة علمية فرنسيّة في العشرينيّات من هذا القرن تنقب 
عن الآثار» وفيه رسم سفيلة فيئيقية. 

كذلك في سهل عدلون» وفي قبر فينيقيٌ وبحالةٍ متازة» وبيد رسمٌ لسفينة فينيقية 
مشرعة السواري. ولفت نظر البعثة العلميّة أن مواصفات هله السفن من صناعة وشكلِ 
وتقاطيع كانت ذاتها من أيام الفينيقيين حتى تاريخ استعمال القَوْة البخاربة للملاحة في 
أوائل القرن الثاسع عشر. 

.٤‏ ماجون ( ۱٤١‏ ق.م.): أو الاقتصاد الزراعي. آلف ۲۸ مجلّدًا عن الزراعة لم 
يبق منها سوى بعض المتفرقات, 
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۲ - تاجر ماهر: من الُسلّم به علمًا وترانًا وجدلاًء مهارة الفينيق ” 
بالتجارة - من التبادل التجاري الذي يبدو أنه بدأ بإبدال خشب لبنان 
بنحاس مصر؛ الى بناد المستعمرات ولكن بالمعنى التجاري وليس بالمعنى 
العسكري» الى رحلات حول العا م» حتى أن البعض عزا بحميع أعمال 
الفينيقي الى مصلحته التجاريّة» وإن كان هذا غير صحيح. 

وبالرغم من أن التجارة ذاث فرديّة» لكتها كانت في الوقت نفسه 
طريقة لدشر الحضارة الفينيقيّةء فحيث كان التاجر الفينيق," بم كان 
ينقل معه الحضارة المميّرةء حضارة العمران والنطور. 

ومن أهمٌ إنحازات الفينيقي» بالاضافة الى الأبجديّة» هي السوق 
النجارية - النقدية (البورصة)» التي لا ترال حتى الآآن تحمل اسم تله 
بيرسا في قرطاجة حيث كانت تنم المبادلات بالبضاعة والعملة. 

ويكفي الفينيقي فخرا أنه اكتسب لقب امير التجارة وتاجر الملوك. 

وفي العرض الدولي الذي أقيم في نيويورك عام ۹۳۹١م.‏ عُرضت 
في احاح الايرلندي لوحة من الرخام كتب عليها: «نحن أوّل من أهل 
غرب أوروبا دخل الينا التمدن والعمران بفضل اللأحين - التجار 
الفيئيقيين الشجعان من صور وصيدا». 

۴ - سياسي محتك: تميّرت هذه التجارة بسياسة الفينيقي في جحميح 
مده ومستعمراته مع جحميع الشعوب التي كان يحل بينهاء إذ قام بصيغة 
تعايش مرتكزة على التفاهم الحضاري وليس على الدين أو القوة 
العسكريةء لأن التبادل الحرٌ يأبى الفرض. وهكذا انضمّت شعوبة 
عديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط طوعًا واختيارًا. وهذه المرونة 
السياسية التي لقبها الاغريق والرومان بالحنكة والدهاء كانت من صفات 


أصول المارونية السياسيّة ٠٤١۹‏ 


الفينيقي في بلاده الأصل ضمن ثنائيّة حربية نمثلة في الحكم والمعارضة. 
فكلمة حزب تعني عند الفينيقي الأهل. 

وهنالك رأي الملك سليمان الذي قال للمهندس حيرام الصوري: 
«الفرق بيننا هو أن عندنا الملك هو الشعب بينما عندكم المدنية - 
ويعني بها الشعب - هي الملك». 

وبالفعل کان نظام الحکم في المدن الفينيقيّة بيد محالسهاء وإن 
كان على رأس المدينة ملك لك ولا يحكم» وقد تجلّى ذلك في دستور 
قرطابجحة حيث كانت السلطة العليا عصورة في مجلس أعلى يُدعى مجلس 
السقط اي القضاة. 

وقد قال الخطيب الروماني البليغ شيشرونه عن هذا النظام: إن 
دستور الفينيقيّين هو أثبت وأحسن دستور في العا م». 

٤‏ - القاتل الباسل: هذه الحنكة السياسيّة والمرونة التجارية لا منعان 
الفينيقی من أن يصبح مقاتلاً باسلا عند الاقتضاءء خاصة عندما تتخذ 
خر به اطابعا ند إلقهر. 

ودون التوفًف عند شجاعة آل برقة من همليقار الى هنيبال الذي 
يعبر من أكبر القادة العسكربّين في كل زمان» ستتكلم عن واقعين في 
التاريخ وبإسهاب: 

أ) حصار صور: كان الاسكندر المقدوني» العروف عند الشرقيين 


ه. شیشرون ٤۳ ¬ 101( Cie6r01‏ .م( أکبر خطیب وکاتب ومفگر عرفته 
روما. تعاطی السياسة: من أشهر مولّفاته: دفاعه عن مورینا ومیلو ومرافعاته ضا کاتیلینا 
وفريس» وكتبه في الدولة» وافي الشيخوخة» و«في الشرائع» وخطبة ض أنطونيوس 
المعروفة بالفیلیپيّات. 
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ب(اسکندر ذو القرنين»» فد دخ العام بانتصاره على الفرس بمعركة 
ايسوس التي فتحت له ابواب الشرق الأوسط. 

سار من خليج الاسكندرو نة التي أسسها بالغرب من ايسوس على 
طول الساحل الفينيقي» بدون مقاومة أو معارضة» وكانت المدن تستقبله 
بالتر حاب حتثی صیدا. 

وعندما وصل الى صيدا أرسل اليه الصوريّون وفكًا وهدايا. ولكته 
أصرٌ على دخول المدينة كفاتح وإقامة الذبيحة في هيكل ملكارت. 

فرفضت صور وقاومت» ودام الحصار من أوائل عام ۳۳۲ ق.م. 
حتی أواخر شهر آب. 

وکانت صور جزيرة تبعد أكار من نصف كيلومتر عن الشاطى 
حيط بها سور مني يبلغ علوه العشرين مترا. 

وکان الدو منه يبدو مستحیلا فعمد الاسكندر الى ناء جسر 
يصله بالشاطى»وأمر بهدم صور القديمة أي عدلون ونقل حجارتها, 
وكان يناظر البناء بنفسه» وقد سخر منه أهالي صور ومن عسكره 
قائلين: «ما أجمل ان نرى هولاء الغراة الذين دؤخوا الفرس وسائر 
الام ينقلون الحجارة على ظهورهم کالدواب!». 

وبالرغم من أن الاسكندر قد اجتاح صور فإن أهلها قاوموا هذا 
الفاتم» على حد قول «سترابون»"» أعنف تما قاومته جميع بلدان آسيا. 


.٦‏ سترابون 880 (نحو ٥۸‏ ق.م.): کاتب يوناني ولد في قباد وکیا, له «مذکرات 
تاريخية» نماز بالدقة الجغرافية. 


أصول المارونية السياسية 


ب) أما المثل الثاني فهو من الحرب البونية الثالثة: عندما قرّر 
الرومان تدمير قرطاجة» وحاصر «سيبون امليان» المدينة التي اصبحت 
معزولة وشبة جرد من السلاح» قرّر أهل قرطاجة المقاومة» وبذلوا في 
سبيل ذلك کل غال ورخیص» حتی أن نساءهم قصّت شعر رؤوسهن 
لأصتع منه حبال لاستعمالها في الحرب. 

وعندما تمكّن الرومان من فتح ثغرة في السور ودخول المدينة» 
دافع أهلها عن کل شبر من أرضهم» شارعا فشارعاء بیئا فبيئا» وصعدت 
الساء الى سطوح النازل يرمين الزيت المغلي على الرومان» ومنهن 
من أحرفت نفسها كي لا تقع في أسر.الرومان. وأظهر أهل قرطاجة 
من الشجاعة والاستبسال ما جعل القائد الروماني يقول: «هؤلاء التجار 
عرفوا أن بموتوا كأبطال», 

هنالك حقيقة لا بعكن الرجوع عنها وهي أن طابع اللبناني ا حالي 
لا يختلف عن طابع الإنسان الفينيقي. 

وهذا بالإضافة الى أن المدن اللبنائية حافظت على أسمائها الفينيفيةء 
ما جعل من «فلسفة الأرض والشعب» تصورًا واقعيًا لحالة لبنان 
الحاضرة» ونشأ عن المارونية السياسيّة كيان جديد بعكن تسميته كما قلنا 
با لحضارة اللبنانية. 

إن الارتباط بالفينيقيّة لم يكن حديثاء ولم يكن وفق المقولة السائدة 
من صنع الغرب» وخاصة الأب اليسوعي لامنس» كما يحلو لبعضهم 
التخغني به. 


ولم يکن هذا التصوّر من صنع الانتداب الفرنسي لغاية پبنفسه. 
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ومكن القول إن هذا التصوّر ليس تارا معاديًا للتار العربي كما 
يرتئي لبعضهم وصفه. 

عندما يدعي أهل مصر ارتباطهم بالحضارة الفرعونية» وعندما يدعي 
أهل العراق ارتباطهم بحضارة سومر التي قامت أربعة آلاف سنة قبل 
المسيح» فلماذا لا يحق للبناني أن يتصوّر جذورًا فينيقيّة إذ إن الأرض 
والانسان لهما الطابع ذاته؟ 

وهل إن الارتباط بجذور حضارة تعود الى ما قبل المسيحيّة 
والاسلام يعتبر جرة» وبخاصة عندما يجعل كيان لبنان الحالي يتطوّر 
الى حضارةٍ أمثل وأقوى بفضله؟ 

فبعد المحروب النابوليوتية وإحلال السلام في اوروبا أتى الى بلادنا 
بالاضافة الى المسعشرقين تجار كان همهم الحرير والبضاعة» فوجدوا في 
نان طبقة مثقفة تنكام لختهم وتتفهم عاداتهم. 

وهذا ما ساعد على جعل بیروٹ ا لسفنهم» ومستو دعا 
لبضاعتهم» ومرکزا تجاريًا لهم. 

وإنما كان من الطابع الفينيقي لدى أهل بيروت أنهم م يقبلوا 
أن يكونوا موظفين لدى التجار الأجانب. وسرعان ما أصبحوا 
مشاركين» ومن ثم جعلوا أنفسهم أرباب هذه الشركات التجارية. 
وهذا هو عنوان بيروت باب الشرق وبيروت جسر بين الشرق والغرب. 

وهوذا ما سمّاه كيدا الاجنبي» وخاصة التاجر الاجنبي» بالمشرقة. 

وهذا ما أعطى المارونيّة السياسيّة تطورا جديداء اذ إن أكثريّة 
سکان بيروت من النصارى ينتمون الى طائفة الروم إن كانت 


أصول المارونيّة السياسيّة ٠١۳‏ 


اورثوذكسيّة أم كاثوليكيّة فأعطوا الوجه الاقتصادي الرائع بالتحؤل الى 
انفتاح أكبر» وعا أن التجارة معاملة فكان رائد المشرقي الاعتدال وإشراك 
من يلزم بأعماله لأبة طائفة انتمى. 

ورافق ذلك تحولٌ اقتصادي في العام الغربي الذي كان أصبح 
ببحاجة ماسة الى أسواق جديدة وواسعة لبيع بضاعته» وبالطبع أصبحت 
بلاد الشرق المكتظة بالبشر والخالية من صناعة السوق» مستحبَة لديهم 
لترويج بضاعتهم ومبادلتها. وكان «المشرقي» الأجدر بهذين الترويج 
والمبادلة. 

ونشات عن ذلك أرضيّة اقتصاديّة وماليّة متينة» عرزها تحديث 


مرف بیروت وشبکة طرقات بین بیروت والشام. 


الفصل الاسع 
مستقبل المارونية السياسية 


أصول المارونية السياسيّة ٠١۷‏ 


نشأت المارونية - السياسية مدذ حوالى ٠٤٠١١‏ سنة» ولا ثرال 
حتى الآ ية وئشيطة. 

والدليل على ذلك الهجومات التي تتعرّض لها من اخارج ومن 
الداحل. 


أصول المارونية السياسية ٠١۹‏ 


دن الخارج 


كلمة الخارج لا تعني من خارج الأراضي اللبنانية بالرغم من أن 
كل سلطة خارجبة لا تؤمن باخحرية. 

وكلٌ سلطة خارجية مبنيّة على التفريق الديني أو العنصري تعتبر 
«دار الحريّة) خصما إن لم نقل عدوا لها. 

ولكنٌ كلمة «خارج» تعني خاصة بعض النظرين واخحللين الذين 
يعتبرون أن المارونبّة - السياسية تناقض أفكارهم ونظريّاتهم وهم 
يعتمدون الآساليب التالية للنيل منها: 

أ) التشكيك بركائرها التاريخيّة وبدولة لئان فخر الدين. 

ب) التذكير بالطابع الجحزئي لاستقلال دولة فخر الدين والأمراء 
اللبنائين» وذلك بالمقارنة بمنظار غربي معاصر مع دولة فخر الدين التي 
قامت منذ أجيال. 

ج) تجاهل کل نص تاريخ وإن کان قانونيا ثبت خصوصيّات 
الجتمع اللبناني في محيطه» وعلى سبيل الخال الجدل والتنظير القائمان 
حول نظام الملكية العقارية في ا لحبل. 

وكذلك بالنسبة الى عدم فرض الجزية والخراج على موارنة الجبل 
منذ الفتح العربي حتى عهد المتصرفية. 

د) إنكار البنية الاجتماعية في الحبل وتجاهلهاء وكذلك المورثات 
والتقاليد الشفهية التي جعلت من هذا اجتمع ملجاً لكل أقلية عرقية 
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أو دينيّة حاولت العيش بحريّة بعيدة عن تعسّف سلطة مركزية. إن 
الجبل لم يكن كما بيتا ملجاً للمسيحبين فقط» بل لكل مضطهار. ففي 
العصور الغابرة تم لحوء الأمير مثّى الدرزي الى كفرمتى» ومن ثم» وفي 
عهد الأمير بشير الثاني اننقل دروز منطفة حلب الى جبل لبنان» وفي 
العشرينيّات توطدت الجالية الأرمنّة في لبنان. 

ولذلك سببان: 

بالنسبة الى الغرب: إن الجتمع الماروني - السياسي رفض استبعاده 
منذ عهد الصايبيّين حتى في أيام الائتداب الفرنسي واستخدامه 
لمصالحهم ويعود السبب بالنسبة الى بعض المفكرين الشرقيين المسيحيرن 
تجاهل كل ما يثبت خصوصية الجتمع الماروني - السياسي «هو عقدة 
الرفض» تجاه تفرّق المارونيّة - السياسيّة» اذ إن جتمعهم برغم عراقته 
والحافظة على تقاليده وعدده» لم يتمكن من الخروج من وضعينه وعقَليّة 
حارة التصارى - فيلجأون الى «دار الحرية» ويحاريونها من الداخل. 


ل الداخل 
عندما نقول في الداخل» نعني نواقص الطبقة السياسيّة المارونية 
وعيوبها. فما هي؟ 


0 نواقص الطبقة السياسية المارونية وعبوبها 

عندما نتكلم عن الطبقة السياسية المارونيّة نعني بها طبيعة 
السياسيين» واكثريتهم من الموارنةء الذي تعاقبوا على الحكم او تبادلوه 
منذ اواخر عهد المتصرفية والحرب العالميّة الاولى حتى الآن. 


أصول المارولية السياسيّة ٠١١‏ 


وهؤلاد ينتمون عقيدة' الى آخر مقمي بشري في الجيل السادس 
عشر الذين حرجوا عن أصول المارونية السياسيّة طمعا منافع آنيّة. 

فتبعا لهذه العادة يحاولون دائمًا الاستعانة بالغريب لتثبيت نفوذهم 

وكلمة «غريب» هنا لا تعني فقط الاجنبي إنما الأفكار المستوردة 
- وهذا الالخطر - لفرضها كما هي دون الاخذ بعين الاعتبار تكوين 
وثراث اججتمع الذي ينتمون البه. 

وعملهم او تعادلهم هذا وإن بدا ناجحًا آنا يودي بالنهاية الى 
نبذهم من جتمعهم الذي أثبت خلال التاريخ» وخاصة عند الموارنت 
مقدرته على استېدال طبقته الحاكمة عندما يحصل تناقض جذري بين 
مصلحة هذا المجدمع والفائدة الشخصبة لهولاء. 

وهذه الطبقة تحاول دائمًا تشكيل عاثق أمام الثطؤر الطبقي من 
المارونية السياسية الى حضارة لبنانية. 


0 المعوقات أمام تطور المارونية السياسية 


إن مشكلة تطرر المارونيّة السياسيّة أتت دائمًا من الطبقة السياسيّة 


۱. کن القول «عقيدة» إنما «تصرف» تقول التقاليد إن فخر الدين كتب إلى 
الشيخ أبو نوفل الخازن حاكم الشمال وقائد قلعة اسمرجبيل: 

عاشينا ووالده شلهوب (مقدّما بشري) عاثوا في البلاد الفساد وحتى لا بكثر القيل 
رالقال ولأنهم من منك در الحال. فاستدعى الشيخ أبو نوفل عاشينا الى اسمرجبيل 
وقتله وطرحه تبحت جسر النهر الغربي وعندما حضر شلهوب ليسأل عن أبيه قتله أيضًا 
ودفته في المكان نفسه ومن تلك الايّام يسمّى هذا الجسر «جسر المدفوك». 
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- الماروئية» وذلك منذ صراع مقدمي بشري مع البطريركية المارونية» 
فعندما تنو صل هذه الطبقة الى الحكم تسعى دائمًا الى غرضين: ديو متها 
بالحكم حتى التوارث» وتلبية مصالحها الظرفيّة» ولكي تبقى لها 
استمراريتها فمطابها أن يعلق الجتمع الماروني» ومن ثم الحتمع اللبناني» 
أمام كل تطرّر خوفا من أن يفقدها هذا التطوّر مركزها. 

فهي تريد جتمعًا جامد مُعلَقًا سياسيًا واجتماعيًاء منفنحًا نوعًا ما 
اقتصادباء» خا ضا تجاريا. 

ولذلك انبئقت مقولتا الخوف والعدد. 


الخوف: بعد «حروب كسروان» وحتى الآن طرحت الطبقة 
السياسيّة مقولة الخوف المبنيّة على اضطهاد المسلم للمسيحي» مستددة 
على أن الجبل كان ملجأ المسيحيّين هربًا من اضطهاد المسلمين خالقة 
تصورًا جماعيًا لهذه الغاية التي تننافى مع الحقيقة كما بّاء إذ إن نزوح 
الموارنة حوالى سنة ألف للمسيح كان هربًا من الاستبداد البيرنطي» 
عندما عادت السلطة البيزنطيّة الى انطاكية وحلب وسهول سورياء 
وليس للاضطهاد الديني الاسلام“. 

ومتناسية كذلك أن الخلاف بين الموارنة والصايبيين كان ردة فعل 
على استبداد مسيحيین للمسیحیین. 

وأمّا (-حروب كسروان» فقد قامت بها دولة المماليك المركرية 
ضك طوائف اللامركزيّة من موارنة ودروز وشيعةء وان كانت أكاريّة 
سكان كسروان في ذلك الحين من الموارنة. 


أصول المارونية السياسية ٠١۳‏ 


وكانت تلك العقدة ذات فائدة مزدوجة لمروّجيهاء فتجاه أبناء 
طائفتهم هم حماتهاء وإزاء الغير هم مثلو طائفتهم نما يتبع ذلك من 
منافع آنيّةٍ وشخصيَةٍ من السلطة المركزية الحاكمة. 

وإن كان فخر الدين أزال هذه العقدة بإزالة مقدمي بشري» فقد 
عادت وتحدّدت عند إنشاء الجحمهوريّة اللبنانية في العشرينيات من القرن 
العشرين بفعل العوامل التالية: 

أ) لجوء عدد كبير من الطوائف المسيحيّة من بلاد الشرق الى لبنان 
أثناء بدء الانتداب الفرنسي» وقد جاءت بهم عقدة «حارة النصارى» 
وما عانوه من الحكام في بلادهم» فاستوطوا المدن والساحل بالقرب 
من المسلمين بعقلية «أهل الذْمّة». 

ب) وترامن ذلك بالخمسينيات من هذا العصر مع نروح كبر من 
الموارنة الى المدينة لأسباب اقتصاديّة وللتركيبة المركريّة للدولة اللبنانية 
في ذلك الجين. 

فهولاء النازحون خرجوا من اطرهم التقليدية التي كانت .مثابة 
ما يسمّونه في الغرب - الدولة - والتي كانت تومن حياتهم اليومية» 
وإن كانت هذه الأطر درزيّة مثل آل جبلاط وأرسلان في الحبلء أو 
شيعيّة مثل آل حمادة في الهرمل» وإن كانت سنية مثل آل مرعبي في 
عكار» فأصبحوا أو اعتقدوا بسبب هذا النروح أنهم أصبحوا بدون 
حماية. 

وقد عرز هذه الفكرة بالدسبة الى الكثيرين منهم جلاء الفرنسيين 
عن لبنان وتشاعد فكرة القومية العربيّة التي كانت تعني لهم «أمّة 
اسلامية). 


by: 


مستقبل المارونية السياسية 


فالتجأوا طوعًا أو خوفًا الى من يدعي حمايتهم» وشكلوا أرضية 
خصبة لبروز هذا التنافر السياسي الذي أذى الى انعزالية استغأها الطبفة 
N)‏ 

العدد: ليست مقولة العدد حصرًا على الطبقة السياسيّة» إما هي 
فرضيّة قال بها عد من المفكرين» مند أيام ميشال شيحا والكتلة 
الدستورية» ولا ترال حتى الآن حربة نضال الطبقة السياسيّة تضيفها الى 
عفدة الخوف لإغلاق ججحتمعهاء وبالتالي السيطرة عليه. 

نحمت هذه الفرضيّة أي العدد عن مقارنة بين أنظمة الديموقراطية 
الغربيّة المبنيّة على العددء والجتمع اللباني. وهذه الفرضيّة تستند الى 
إحصاءات رقميّة» وإن كانت او لم تكن صحيحة» فهي تنجاهل جتمعنا 
وتراثه والتطور الحاصل في العام بالسبة الى العدد. والجواب في ما 
سنورده: 

.١‏ لم يكن مجتمعدا اللبناني يومًا إلا أقليّة في الأنظمة الدولية التي 
سادت المنطقة وذلك قبل الفتح الاسلامي. فهو قلة في الامبراطورية 
البيرنطيّة وهو قَلّة في العا الاسلامي حتى آخر يام السلطنة العثمانية. 

۲. كل مرة استند المسيحيّون في لبنان الى العدد منذ حوادث 
٠م‏ وفي حرب الجبل القريبة وقعت الكارثة. 

فبرغم تفؤقهم العددي في الشوف عام ١٠۱۸م‏ اندحروا أمام 
الجتمع الدرزي الأقلٌ عدا بكثير نظرًا لخصوصيّة هذا اجتمع وهي من 
خصوصيّة الجتمع اللبناني إذ إنه يُمثل جناحه. 

فكل مرم يتحدلّون فيها عن العدد یسیرون عکس تاریخهم وعکس 


أصول المارونية السياسيّة ٠١١‏ 


وأصل مشكلة هذا الطرح هو الجهل أو التجاهل عمدا للخصوصية 
اللبنانية» ومحاولة تطبيق قواعد عربية وغربيّة على لبنان» تقديرًا لدراسات 
مدرسبّة أقلٌ ما يقال فيها إنها نظرية. 

۳. إن تطرّر الديموقراطية في العام الحديث» أدى الى الحافظة على 
-حقوق الأقلية تحاه الأكثريةء وهذا هو المعنى الحديث للديموقراطية» وأكثر 
من ذلك الى صيانة حقوق الفرد تجاه الدولة. 

وهذه هي غاية شرعة حقوق الانسان التي كان اللبنانيي شارل مالك 
من واضعيها ومنظميها. 

وحول موضوع العدد نذكر أن نظام الناخبين الكبار في الولايات 
المتحدة الاميركية» يجعل بالإمكان اختيار أو اندخاب رئيس جمهورية 
للولايات المتحدة بعدد أصوات شعبيّة اقل من خصمه» وهذا ما حصل 
عند اختيار الرئيس الاميرکي جون كينيدي. 

هذا الاستمرار الداخلي والخارجي دليل على حيويّة المارونية - 
السياسيّة وتمكّنها من العطور الى صيغة عيش والى حضارة لبنانيةء والبرهان 
على ذلك وضع إحدى الطوائف الرئاسيّة في لبنان وهي الطائفة السنية 
مدذ ضم ولاية بیروت عام ۱۹۲۰م حتى الآن. 

عند انتهاء ا لحرب العالميّة الأولى» وسلخ هذه المناطق من السلطنةء 
وإنهاء السلطنة والخلافة في اسطبول على يد مصطفى اتاتورك"» حولت 
الطائفة السنيّة في المدن انتماءها الى قوميّة عربية. 


۲. مصطفی کمال أتاتورك (۱۸۸۱ - ۱۹۳۸): قائد ترکي ولد في سلائيك. 
موْسّس الجمهوريّة وأول رئيس لها عام ۴۳ قام باصلاحات اجتماعية» غير كتابة 
التركية من الحرف العربي الى الحرف اللاتيني. 


۹3 


مستقبل المارونية السياسية 


وكان من نتائج الحرب العالميّة الأولى إنشاء دولة لبنان الكبير. 

وأصرٌ زعماء السّة خاصة في بيروت على مقاطعة حكومة لبنان 
الكبيرء معبّرين عن رفضهم الاإندماء الى لبنان» وهكذا كان مو مرا 
الساحل .)١۹۲٩(‏ 

ولكن برز تيار آخر لدى الستّة» وخاصة في البدء ستّة طرابلس» 
يرفض مفاطعة دولة لبنان الكبير. 

هذا التيّار قديم العهد في طرابلس ودون إرجاعه الى مصطفى آغا 
بربر يجب أن يذكر بالمراسلات السياسية بين مفتي طرابلس سماحة 
الشيخ عبد الحميد كرامي ويوسف بك كرم الذي يعتبر البطل المثالي في 
لبنان, 

وفي الوقت المترامن مع مونمرات الساحل أي عام ١۱۹۲ء‏ قام 
الشيخ محمد الجسر من علماء السئّة في طرابلس بالمساهمة في حكم 
البلاد» فتولڵی مجلس النواب عام ۱۹۲۹ء وكان قد ساهم فعليًا بوضع 
الدستور اللبناني. 

وعام ۱۹۳۷ استلم رئاسة وزارة الجمهورية اللبنانية شاب صحافي 
من طرابلس هو خير الدين الأحدب. 

وكانت عائلة سنيّة أخرى من صيدا أصلاً» لكتها ذات نفوذ في 
بيروت» دخلت المسرح السياسي اللبنانيي هي عائلة آل الصلح. 

كان رياض الصلح قد اتخذ موققًا الفا لباقي الرعامات السنيّة 
في بيروت ولبنان. 

فمن ۱۹١۹‏ اإعتير أن القوميّة العربيّة والوطنيّة اللبنائية بمكنهما 
أن تتفقا لإنشاء وطن يتمتع بكامل مقوّمات السيادة. 


رياض بك الصلح أزل رئيس وزارة لبنان الاستقلال 


٨۸‏ مستقبل المارونية السياسية 


وعلى هذا الأساس لعب دورًا بارزا في حادثة ججلس إدارة جبل 
لبنان عام ١۱۹۲ء‏ الذي اكن يُطالب برفع الانتداب عن لبنان ونيله 
الاستقلال التام» وذلك قبل إعلان لبان الكبير في أول یلول ۱۹۲۰ . 

وتابعم رياض الصاح النضال على اعتبار أن لبنان قائمُ بالواقع 
کبلد". 

وعلى هذا نشأت نظريّة استقلال لبنان كقضية قائمة بح ذاتهاء 
وقد نظر لها كل من كاظم وتقي الدين الصلح موسي «حرب النداء 
القومي» اللطالب باستقال لبنان مهما تكن طبيعة الكيان اللبناني. 

والتقت فكرة استقلال لبنان مع الفكرة الفينيقيّة التي كان قد نظر 
لها ميشال شيحا على اعتبار أن البلد هو فينيقيا الجديدة وعثل «الحسر 
بين الشرق والغرب». 

وهكذا نشأت الكتلة الدستوريّة التي فازت بانتخابات ۳٤۹٠ء‏ 
ووضع رياض الصلح الميثاق الوطني الشهير غير المكتوب الذي حقق 
الاستقلال عن الانتداب ۲۲ تشرین الثاني .٠۹٤٩۳‏ 

وتمكن لبنان المستقّل بفضل رياض الصلح من لعب الدور الرئيسي 
إقليميًاء ومن ثم دولياء لاستقلال سورياء معتبرًا أن سوريا المستقلة 
تشكّل دعمًا للبنان المستقلً» وهكذا نالت سوريا استقلالها في نیسان 
٥‏ أي بعد أكثر من سنة ونصف من استقلال لبنان. 


۳. رياض بك الصلح: ولد في صیدا عام ۱۸۹4 تدخَل في موتمر بوستدم مع 
كميل شمعون وحميد فرنجية عام ١۹ ٤ ٤‏ لتنال سرريا استقلالها ولجلاء الجيوش الأ جلبية 
عن لہنان. اغتیل في عمان ۱۹١۱‏ لاأئه رفض توطين الفلسطينيين في لبنان» ويقال خوفا 


من تقسيمه. 


أصول المارونيّة السياسيّة ٠١۹‏ 


وعندما أعلنت حكومة سوريا عام ١۹١١‏ إلغاء المصالح المشتركة 
بين لبنان وسورياء اغتنم رياض الصلح - برغم معارضة سية كبيرة - 
الفرصة» وتم الاستقلال السياسي باستقلال تجاري - اقنصادي, 

وهكذا حقق السَّي رياض الصاح الاستقلالية التامة. 

استقلالية الأرض التي هي من أهمٌ أهداف المارونبة السياسيّة وقد 
حققها السنّي رياض الصلح برغم معارضة كبيرةٍ من بعض الطبقة 
قومي مسيحي عليه» وقابلها معارضة سني تريد دمج لبدان بسوريا أو 
,محیطه العربي. 


لبان صاحب رسالة ودعوة 


تّمت بفضل استقلال البلاد قفرة نوعيّة أخرى» فقد انضم لبنان كدولة 
مستقلة ذات سياد تامة الى مو مر ساك فرنسيسكو. 

وكان اللبنانيً شارل مالك من واضعي شرعة حقوق الائسان. 

شارل مالك من طائفة الروم من الكورة في جبل لبنان» ولا حاجة 
للتعريف عنه وعن تقافنه العالية - الشاملة» وهو رائد نظرة مستقبلية 
في منتصف القرن الحشرين عن حرية الانسان المكملة لسيادة الأوطانء 
فلا وطن حر دون إنسان حر بحقوقه. 

وهكذا نقل شارل مالك نظرية الحريّة - حريّة الفرد لأي دين 
انتمى من بقعة «دار الحرية») الى مفهوم اوسع واشمل» ولا مبالغة اذا 
قلنا إنه عالمي. 


لبان والأمم المتحدة وشارل مالف 


١‏ لبان يوقع على مبثاق الأمم المتحدة في نهاية موتمر 
سان فر نسیسکو» ویصبح عضوا موؤْسسًا ومشار كا في 


المنظمة الدولية. 
fol‏ مجلس النواب اللبناني يصق بالاإجماع على ميثاق 


n ۷‏ منظمة اليونسكوء التي تأسست في تشرين الشاني 
(نوفمبر) ١۹ ٤١‏ تعقد احد موتمراتها العامة 
الأولى في لبنان. 

٠‏ لبان يوقع على الإعلان العالمي لحقوق الانسان 
ومواثيق حقوق الانسان» وكان قد شارك في وضعها 
شارل مالك. 


140۰ لبنان تخب عضرا في مجلس الأمن. 


یلول ١۹۰۸‏ - أيلول :١۹ ١۹‏ انتخاب لبناني (شارل مالك) رئيسًا للجمعية 
العامة للأمم المتحدة. 


أصول المارونية السياسية ٠۷١‏ 


وبفضل شارل مالك تول لبنان من واقع جغرافيٰ - تاريخي الى 
مصدر مثالي على صعيد الحرّيات والتعايش» له رسالته يدنشرها في العام 

وكانت قد ساعدت على «نشر» هذه الرسالة في العالم الهجرة 
اللبانية الى اميركا ومن نم الى افريقياء وهذه الهجرة وإن كانت قد 
ابتدأت عند المسيحيّين» وخاصة الموارنة» ما لبشت في بدء القرن العشرين 
أن شملت فئات,ٍ شيعيّة كبيرة الى افريقيا. 

وفي أذهان المفكرين كانت هذه الهجرة على أمثار أسفار 
الفينيقيّين» لا للكسب المادي وحسبب» وإنما للإنتاج اللقافي» أو 
بحسب قول سعید عقل «نبني في کل مکان لہنان». 

ولا حاجة لترداد دور المفكرين اللبنانيين في العا م» ونكتفي بتذكير 
ما ناله جبران خلیل جبران عام ۱۹۹١‏ في الولايات المتحدة من تكريم. 

ويجب اللاحظة أن هجرة «التجار» والمفكرين تبعها انتشار 
للمارونبّة» خاصة على صعيد التدظيم الكنائسي الماروني. 

ففضلاً عن الأبرشيّات المارونيّة التي تمت حاليًا في اوستراليا وأنحاء 
القارة الاميركية كافة» هنالك مد جديد للرهبنة المارونية. 

وأصبحت المارونيّة حضارة لبنانة مت جذورها التاريخيّة الى ما 
قبل ظهور المسيحية والاإسلام. 

وكان هذا التحوْل النوعي من طائفة أو مذهب الى شعب. 

وواكبت هذا التحوّل موجة فكريَةٌ تجلّت مع شارل قرم بمجموعته 
الشعرية «الجبل الملهم»» ومن ثم مع يوسف السودا وسعيد عقل والأب 
بطرس ضو. 


Y۲ 


مستقبل المارونية السياسية 


نقل هذا التطور المارونية السياسيّة الى فكرةٍ لبنانيَة» ومن ثم الى 
فكرة عاليّةٍ مبنية على الحريات الفردية بنوع خاص. 

وهذه الحريّات لها ملجأً هو «دار الحريّة». 

وأثبتت الممارسات في «دار الحرية»» خاصة في اللخمسينيّات» أنها 
تشكل مراحل أفكار» أكانت متشغبة أم متناقضة» ولكتها ببحث وتناقش 
بحرية. وأصبح بالتالي هذا الجر يشكل خطرًا على عيطر عرقي او 
استېدادي. 

من هنا نشأت ذا فكرة هدم هذه الدار «دار الحرية»» وتوافقت 
مصالح الخارج مع عوائق الطبقة السياسيّة في الداخل. 

فهل فشلت المارونية السياسيّة؟ الجواب الواضح «لا»» لأن برغم 
أو بفضل هذه الحرب الطاحنة التي قامت على الموارنة والمارونية 
السياسية» والتي كانت غايتها تلاشي «لبنان - صنيعة الاستعمار» بعروبة 
إسلامية تسمح باستيعاب اللاجين الفلسطيبيين لحل المشكلة الفلسطينية»› 
كان من شأنها برو غ مقاومة لبنائية - مسيحيّة ومن ثم شيعية لبنانيّة 
ودرزية لبنانية وحتى بعد دخول السوريين الى لبنان سثية لبنانية. 

الكل أخذ ينادي باستقلال لبنان تجاه جميع الغرباء. وأصبح اسم 
لبنانء رما للمرة الأولى منذ إنشاء الجمهورية اللبنانيةء القاسم المشترك 
لهذه الفغات كافة, 

فكما شعر الماروني في الحيل السابع بلبنانية تفرّقه عن باقي الطوائف 
السيحيّة. هكذا عجّلت هله اللحرب الشعور بلبنان مير الطوائف كافة 
التي تقطن أرضه عن باقي الطوائف في العام. ومن شعائر المارونيّة 
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السياسيّة ان كل طائفة وإن حافظت على ميّراتها الخاصة منذ اندجت 
ببحضارة قابلة ومتسعدة للتطؤر وهي الحضارة اللبنائية. 

لذلك يمكننا أن ننظر الى المستقبل بتفاؤل, حتى على واقع نعيشه. 

فهذه الأرض بقيت وستبقى رغم الحن أرضًا TT‏ لکل 
إنسانٍ أن يعيش فيها حرا عزيزا لأي دين أو عنصر انئمى. 

ويقتضي أن نترك هذه الحضارة تتطؤر ونساعدها على إكمال 
طريقها وانفتاحها فتأ خد مجراها. 

هذا الجرى الطبيعي المرسوم لهاء من «الزهرة بين الأشواك»» الى 
موسّسة دولة فخر الدين» الى «بوابة الشرق»» الى -حضارة البحر المتوسط 
التي كثر التكلم عدها الآآن»الى حضارة عالمية بانت ملاحها اليوم ومبنية 
على حقوق الانسان» بل تجاوزتها الى الحق الانساني. 

هذا احق الائساني المركز على حق كل انسان بحري الدينية 
e‏ وحقّه برأیه وعاله الى أي عرق أو جنس أو دين انتمى. 

ففي العصور الغابرة» حافظت المارونبّة السياسية على هذه الحريّة 

0 ا ومن محاربة ظاهرة أو 
حخفيّة من محيط ينبذ أفكار الحريّة هذه» وبنى أو يحاول ان يبني جتمعه 
على رکائر الدين أو العرق» في ظروفٍ دوليّة كانت مواتية له. 

وکلّما ساورني الشك خلال السنوات السابقة» كنت أذهب الى 
نهر الكلب» وأنظر الى ما تركه حفورًا على الصخر الفاتحون الذين 
مروا من هنالك» من أخبار عن أمجادهم الغابرة» وأتذكر الحادثة التالية: 

عام ٤‏ وكا صبية في البترون» قَرّرنا نحطيم «الطرة 
العفمائية» الموضوعة على واجهة سراي البترون. 
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وكم كانت دهشتي عظيمة عندما منعني خالي من ذلك» وخالي 
كان من الرجال الشغوفين عقيدة وفعلا باستقلال لبنان» وعندما سألته 
عن السبب أجابني: «اتركوها فهي إثبات أنهم ذهبوا وشعبنا بقي». 

هذا ما يذكّر بالكلمة المأثورة «وجدت في لبنان شعبًا وفي مصر 
رجلاً»» وقد قالها لامرتين في عهد محمد علي عزير في مصر. فشعبنا قد 
بقي بفعل ميّراته وخصوصيته في عه کانت تبدو هذه الخصوصية 
تسير فيه عكس رى التاريخ» وفكرةً مخالفة وبالتالي مستضيعة لأفكار 
حيطها. 

فكيف الان والحضارة اللنانية وصيغة عيشها الفريدة» برغم حرب 
استمرّت ست عشرة سنة» قد أصبحت مضرب مثل لمستقبل الكرة 
الأرضية. 

فعلى الحضارة اللبنانيّة مواكبة التطور العالمي» ومع الحافظة على 
تراڻهاء الانفتاح أكثر وأكثر على حضارةٍ مني على حق الانسان الفرد» 
وبالأحرى الأقليّات» للعيش بحريّة وأمان. 


ر 

توضيح نمهيدي NARE‏ 
تمهید Qoce‏ 
* الفصل الأرل 

ama I ET E O E 
الفصل الثاني‎ 

التنظيم الاجتماعي والسياسي عند الموارنة PVR‏ 
الفصل اللالث 

المارونية السياسية والدروز EMRE‏ 
٠‏ الفصل الرابع 

الموارنة والحملات الصايببة ... DCRR‏ 
* الفصل الخامس 

حروب کسروان YOST SS‏ 
الفصل السادس 

فخر الدين رائد الحضارة اللبنائية ومؤسس دولة لئان .. ۹۳ 
* الفصل السابع 

فواعد المارونية السياسية YT oa‏ 
٠‏ الفصل الثامن 

تطور المارونية السياسية EVE ESSA‏ 
ه الفصل التاسع 


قبل المارونية الشباسة Belam‏ 


۱۹۹٩ بیروت‎ 


